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إن ى خن السات والارض وأختلکف أل واتهار لا یات لول اباب 


[فرل گرم 


۱ المد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول اله ۱ 


۱ أما بعد : فان قد کتبنا فى مواضع. من کتاب [ لجواھی : :ی تفر ألة رآن ] ۳ سشعه طسق 
| وضح بعض ما أغفلناه فى ذلك التفسر » ولقد حاات عوائق چه عن |عار مأوعدنا نه 7 ولکن الله ع“ | 


: ول" الذى أعان على التفسسير قد أزال تلات العوائق 3 وش من امرض 3 وساعد على راز اللحق , 
الذی وعدنا به . 


وسن د کر ان شاء الله ما ستراه موسعا للعارف ف أم الاسلام « ونتتدى " إسورة الفائحة ¢ 5 
| البسملة » وعكذا سورة بعد سورة فنقول : 
۱ 
۱ 


الفسير : سم الله ارهن الرحيم ۱ 


' نظام الحياة » و پساعدها فى تر بية الأبناء دون معامين ولا مرشدين » وكيف ترى اللحل یتفن هندسة 
۱ البدبع 5 وهكذا لكت الخشرة الى تنم لذر رپ | مواد سکر بة من الات ٤‏ سد رالو 


لك نلك الذرية سنة اه فى أثنائها يم مها فتطر . ۱ 


إن تلك الناظر مدهشة تدلنا على أن : : رجة لاحد لها , وعل لا آخر له , وهذا قوله تمالى - ربا 
وسعت کل" شىء رجة وعاما - هذه رجة إصحبها عل تدهشنا فتاه » وتموجنا مجائيه , وهناك زی كيف 
کان فی کل" عود من أعواد نبات ره كور أعلاء » وات فى أسفل » ول كو يقل من الماع على 
۱ الاناث : وهی التى تتجلى على [ الطر ] وهو مارصم عليه الب" » وک فکانت تلك الحروط الجبلة : الجر 
| والبيض الى فوق ذلك [ الطر] هن ن القابلات للك احبوب » وفیها یکون بروز تلك الحبات النظمات 
الج ت من الذرة والناس بأ كلون ولاددرسون » و يعيشون و يموتون وم لایعامون,» وهكذا من الع ال 
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ولا کا: نت العجائب لاحد لما , والبدائع لانم هار لحصرهاحتى إننا لو أردنا اسقیعاب ماعرفناه هنا م بحد | ۱ 
وقدا لاحصائثه فصّلای. ن نشره لاناس فى کتاب » ولكن : مالا درك كله لا كرك كله . 

فان ذکر فى هذا القام عاطفة الأمومة فى رجه الله الى ات فى )۱( عواطف الأمّهات » وف )۲( طرقات 
الجؤ» وق (م) [ دی الرجة وا یانما وی تركيب العوال الحية والحامدة وق العوالم العلوية وتجائيها وغير | 

. ذلك | وکیف عا ت الرجات فا مع الم الذى ,شور العاقل عبه للصانع فشك ره بقله » ويقول بلسانه : | 

الجد لله رب" العالمين » فلن يتم" امد بلاسان خالا إلا بعد الب" ولا حب" إلا يعد الع الذى يتحلى بعضه ٠‏ 
فى هذه الجواه الثلاث . شْ 


الجوهرة الأولى فى عاطفة الأ.بات ؤ 


فهناك ماجاء فى بعض الجلات العامية من السور الديعة اخترناها هنا لتنبين جائ الرجة الالحية , ٠‏ 
وکف بتضح بالشاهدة قوله صلى الله عليه وسل ما شد فى الدث ا(صحیح « إن لله مالة رجة ادخر منها | | 
تسعة وتسعین لعباده فى الحنة» وجعل رجة واحدة فى الأرض مها يعيش الانسان واطیوان » وتعطف الأمّهات أ 
1 | على ذر اه ولا جرم أن الصور الشاهدة لها آ نار فى اللفوس » وقد قال الله تعالى ‏ وقل الجد لله سیک ۱ 
| آباته فتعرفونها - وقال ب سفریهم 7 اتنا فى الآفاق وف أنفسهم -. 

. وهذا الزمان هو الذی ظهرت فيه آیات الرجة بطریق أتم” ومنیج كل » فانظ رکیف تری عاطفات 
| لْتهات فى اطیوان . 

وهذا نص" ما جاء فى بعض تلك اللات ذ کزناه لما فيه من الصور ابوانيسة الدالة على رجة الله التى | 
| غرسها فى الحيوان قال ۲٩‏ : 


0 ۱ الأمومة ف الحموان 


عتاز الانسان عن اليوان مَوّة العقل والاطق » ولسکن يشسترك معه فىكثير من الشاعی واخواس" . . 

" وفی مقدمة مایشترك فيه کلاها عاطفة الأمومة » فهى غر ز نة فى کلهما . ۱ 
والفر بزة : هى نلك اوح الفامضة التى نوجد فى كلا الانسان وایوان والتى مها يعرف کل منهما ماینفعه ٠‏ 
فیلتمسه » ومايضرته فدسی لاجتناله . والثر بزة حل" فى الحبوان عل العقل فى الانسان . فهى الى نوی . 
إليه بوسائل الدفاع عن نفسه وعن صذاره » وتدفعه إلى طلب القوت والفرار من الملكة » وترشده ای 
أ ماقيه نفعه ومصلحته . ۱ 
والدذى براقب حياة الحيوانات و يدرس طبائعها دهش لما براه فا من عاطفة الأمومة حتى انها لاتحجم ۾ 
عن ذل حياتها وفك آخر نقطة من دمها فى سل الدفاع عن صفارها » والحوانات الفترسه لاتفارق ۱ 
صغارها لظه واحدة » بل تلبث بحانها ادفاع عنها. فالأسد الذى مواجم الانسان عادة قدیضطر الى ملازمة ١‏ 
شماه أو جروه ولامواجم الانسان ولو راء على متربة منه . ذلك لأنه شى إن هو هجر جروه لظة أن . 
یمات عكروه . 


[۱] وسيأنى قريبا ذ كر الحديث بلفظه . 


الدب الأمر یکی الأسمر 
ایس الدب الأمررى الأسمر من الیوانات 
المؤذية » ولا هو میاجم الا سان الا فى حالتين: 
الأولى للدفاع عن نفسه » والثانیة للدفاع عن 
جرائه » وراه فى الصورة یی الان می تاك 


الرا» وینظر حوله ليتق ماحتمل من خطر دام 


ی 


الاو لسوم ۱ 

الأوبوم حيوان آسیی بری » وهو | 
شديدالمطات على صفاره لها نوق ظهر ه ۱ 
أرما سار أو حل 3 ندل" عل ذلك ا 


الصورة أعلاه 


اللبوة وحروها 
ترى الى الین لو قد عضت على رقبه 


عدت الصورة الى فى أعلى من حدقة الميوانات بلندره 3 وی ثل الاعن البرى ۰ و ءطفه على صغاره 


مشمد من راق القنفذ 


ak e ١ 8‏ ۲ 5 0 
ری ل هده الصورة قاوذا وقافدة داء.ان حروا صغيرا 


مما > وكأنهما يمجبان بأشواكه 


والدب” الأعر لایتعرض للانسان إلا فى -التين : الأولى عندما ۳ 3 طعامه . والثازة : 
عند مایهندی على صفاره . وال" هذا يصدق على سائر آنواع الحيوان . ۱ 
وف التوراة إشارة الى الدب" الشكول » والدب” الشكول هو الذى فقد جروه فدعر عرارة فراقه » ' 
وی الواقع أن اطیوان بوجه الاجال أشمرس ما کون عندما تصاب صفاره عکروه . ۱ ۱ 
ومهما يكن الحيوان شرسا ضار با فانه حب" صفاره و یتحمل من أجاها کل تعب وعناء. وقد يعق الشبل ' 
اه » والعقرب وصغار الأفاعى أمهاتها : ومع ذلك تحول عاطفة الأمومة الفريزية فى تلك اليوانات دون | 
الرغبة فى الانتقام . ۱ 
واعلاك إذا راقت القردة فى حدمّة الحيوانات تراها شديدة الحنان على صفارها حتى لقد حرم نفسها ' 
الطعام لتعطيه لدغارها . وإذا أصيب أحد أولئك الصغار بتعب أو مرض أ کیت عليه مه عنان لامزيد | 
عليه وعالجته عا نوی به إليها الغريزة . 


a ogi: 


و ادا نظرت ای الور الدرحة هنا وحدت ار عاطغه الأمومة پاد ره عبى عا ۰ و معظمها ک ری 


2 


من الحدوانات الوحشية فا أغرب الطبيعة وأتحب مظاه الفريزة فا . 


اللاما وولدها 


الى السار ۳ صورة لأ اللاما ف حل ق < وانات ادن 
| ومع اللاما أحد صغارهاء ودلائنالءطف بين الأم وولدها 
| بادية للعيان 


۱ لکیانم أو المجارالبرى 


| فى الصورة الق ال السار تدر عاطفة 
۱ وتف ححش صغير يجاب أنه وکاله تەی 


بها من اخطر 


ال را وعاطفة الامومة 


3 | ا 0 
ریف أعال صورة ان الزييرا » وقد اوت معها أحد صفار ها بداعها » وسح رر 


هده الصورة ایض «أخوذة ن 
مناظر حديقة اخیواات باندره » 
وری فا در دة ۴ ودعها ص شیر ها 
یداع ۰ وختی مها » وض تنظر 
حوفا كام ترید أن تحمى صغيرها 

" من ا+طر 
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| فأنا الآن آر بد أن تفهم ذلك لتسعد فى الدنا بلع وف الا خرة بالع . 


. الأمتار و ١‏ بعضها بلغ طوله جزء من أ 


۱ الا جر وکنها بح )55 ات موجة سن الافسحى” ۳ هده موحات صغيرة دا دا لاندركها إلا بالتعقل 


۱ أعهاه ؛ ومن الحسن أعلاه » ومن الاشراق أوفاه ۶ سبحانك ياربس حانك أنت البديع الحكيم برش 
| كل شىء رجهة وعاما ا الع لکانت الرجة أقرب الى العذات , ذ_كة الله 
وعامه مهما حفظ الناس والح.وان من الملاك » رحم الله لعوالم بالأضواء ء والأشعة . . هده هی‌الرجه » و بالأشعة 


ا SS‏ اواو لاك ب وا ٠ N‏ 


0 لاترى غيرهاء عيوننا ترى ضوء ال بح وس اس يي > ولکن هل | لله ا 
| عن وجل لم مخلی غير تلاك السبعة ۶ كلا : هو خلق من الأضواء مالا حصر له . ۱ 


الموهرة التائية 
رجة الله فى اشواء والأضواء وطقات الحو 
الى إخوانى السامين ف‌الأرض الیوم » والى أبناتى بعد البوم : السلام ی ا 
أراه من ال جال والهاء والهجة والحسن والاشراق والرجات فى او وف الضوء » هل اک أن تروا من 


والضوء واطرارة كان حبوان وکان دات وكان کل" 0 على الأرض 3 و-کن ماذا حرق ف هذه الأشعة ۱ 


هذه می‌الألوان السعة » ومی‌التی تراها فى قطرات الماء العترضات ضوء الشمس فى وصولما إليناء أعيننا 


طول الأمواج ۱ 
أمها التعلم من أم الاسلام الي أن أتحدث معك فى هذه الأمور الءامضة مهيئة بسيطة 
0 عليك معرفتها لغرضين معا : 
الغرض الأول : أن تسعد يمهم الرجة الالحية المميطة بنا لتفهم بسم الله الرجن الرحيم . 
الغرض الثانى : أنك تسمع لفظ موجات قصيرة وموجات طويلة فى الراديو فيحار عقلك فى فهمها » | 


ان انه حعل الشمس أشبه بانسان تحمل مالا حصر له من الال » وهذه ی لغ طول .وكات 
1 لف ألف من الوصة الواحدة ¢ والوصة ماس أقل” من القبراط ۱ 
وستقول ی : ماهده الال فى الشمس ‏ أقول لك : هذه النبال هی الأضواء 3 الا جر أطول من الینشفسحی" ۱ 
ای ان النفسحی طوله و صف طول الأجر » فالوصة ال احدة شم آطوال (۳۳) ألف موحه من اللون 


محادنة بينى وبين الما الك 
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هاهنا حضر صديق العالم | الذىاعتاد حادثتى فىهذا التفسبر فقال : ماهذه الهامه العيدة الرای » ماهذه ١‏ 
اأشقات الد دة ع ماهده الأمور المعقدة ۶ فقات : هون عليك اصاح مادا حری #فتال : ان هذه بعيدة 
المرام اك :کل اقرأهاء فقرأها فقال: لقد فهمت وأقولحةا إنك سهلت هذا القام وماذا بعد ذلك 1 فقات : ۱ 
سترى ماهو اسپل وأتحب من هذا مم أنه فى الكتب صعب لايفهمه إلا عاماء ذلك لفن » فتال : ۱ 
آحب" أن آعرف ماذا هناك » فقلت: انظر یاصاح : هذه هى الألوان السبعة وهذه مقادیرها ان الأمواج ۱ 
الرسلة من ن الشمس كثيرة جذا كا قتمناء فا فوق النفسحية أقصر وأقصر عالاسعه الخال » فاذا كان | 


۱۰ 
تفج ى طوله نمف طول الأجرء فهناك تتصیف وراء تتصیف حتى باغ أحد »سس تنصیفا » فتال : هذا 
غامض على فقات : اعم باصاح شرح الله ضدرك . قات للك ان طول موحة اللون الأجر ضعف 
طول موجة البنفسحي> » فقال : أنا فهمت ه-_ذا وعامت أن طول اللنفسحى” جزء من (41) ألف من 
البوصة » وإن طول الأجر جزء من (۳ج) آلف من البوصة . فقات : إذا عامت هذا قاجعل البتفسجى” 

أصلا واقسمه تصفين » والاصف أيضا اقسمه تصفين : أى ان کل" طبتّة کون أصف ماقباه الى إحدى ٠‏ 

عشرة حةء فقال إذن کون الوحة فى الدقة والص_غ ر كالماء أ وکالذرة الى لاترى ولو بالنظار . فقات + 
| هو ذلك » فقال : أنا فهمت الآن فادا :سكون الوجة إذن # قات تسکون أشعة [ | كس] أى ان أشعة 

| [ اکس] تأ بعد البنفسحية بنحو إحدى ءشرة طبقة » ومعاوم أنأشعة كس تنفذ خلال الواد اللفيفة ١‏ 

| ولو سقطت على خليط من مواد خفيفة ومواد ثقيلة لظهر للواد الحفيفة ظل" أقل” وضوحا من طل الواد , 

الثقيلة و بذلك استخعدمت هذه اللاصية فى عر اطراحة اتصو بر العظام وغيرها . 
فقال وما بعد هذه الأشعة ؟ فقات : تأتى أشعة [جاما] وهذه إشغلها عنصر الراديوم » فقال ثم ما بعد 


ذلك 8 فقات تأنى أشعة بعد (وم) طبقة , وص الطبقة الثائية والثلانون » وهذه مى الأشعة المكونية 
| كوك [z2‏ وهذه أشعة ترق عدة أمتار ن الرصاص » فقال : هذا يحب ) شده أقوى أشعة عرفها 

| الانسان . فأقوى الأشعة أقصرها قصرا دق" حا ذا ابا . 

. . فل : إذا كان هذا آخر ماعرفه الناس من الأشعة القصيرة التى فوق البنفسحية ولم يصاوا لما هو ! 

آدق منها هاذا الذى عرفوه فى الأشعة التى تحت الأشعة الجراء 7 و إتما قلت نحت . لأن الراء أضعف من ' 

| النفسحية» وما بعد البنفسجية يقال له فوقها » فأما هذا فانا نصفه بأنه تحتهاء فقات : أحسنت فى التعبير | 

۱ ال أا الأخ أن الذى عرفوه تحت الأشعة الجراء أشعة أطول آمواجا منها » مثلا الاناء الى فيه لاء الغلى | 

.کون ما هو تحت الأجر فى الرتبة الرابعة » وهحكذا طقة حت طقة » ولند وضعوا صنا2 فونوغرافية | 

: فأئرت فما الأشعة تحت ال راء وأ مكنهم بهذه الطر بقة التصو ر فى آلظلام الدامس . 

| ثم انناکا قلنا فما هو فوق البافسجية إن الطبقة التى بعد (وس) هى أشعة 5 اکیں ‏ عکذا هنا تقول 

۱ ما هو تحت الأشعة الجراء إن الطبقه التى فوق (۳۱) هى موجات [ الرادیو ] و یبلغ طوضا حوالى آلف | 

| مليون صىة بقدر طول موجات الطیف . | 

وی هذا أنا إذا رأنا أن موحه الضوء الأصفر < حزء من ) 600 اف جزء من الوصة » فان طول إ 

۱ موحه #طة إذاعة القاهرة لا رادو (4۸۲) مثرا » قاما ممع ذلك صاحی ظهر السرور على وحهه وقال : والله ١‏ 

. لقد انشرح صدرى » لك الد پارب" على نعمة العلل » واحستاء على السامين » إسمع اس [ أشعة اک س) ۰ 

۱ و بسمع كلة [الراديوم ] و بسمم كلة [الرادیو ] و یسیع کلة طول الوجة (عم4) ولا يفهم اه ی 

, ااسامون «سمعون الرادبو و یسمعون أن طول الوجة کذا ؛ولکن لافهمون معنى موجة ولاطوشا . 

الآن فانی فهمت وعامت أن أشعة كس أقصر قصرا لاحد له من الأشعة البنفس_حة التى هی أقصر من 

. الأشعة الجراء » وعامت أن أشعة الرادیو أطول وأطول وأطول من الأشعة الجراء » وأن الأشعة الجراء جزء | 

| من آلاف من البوصة » فآما أشءة الراديو فانها أطول وأطول حتى تصل الى مثات الأمتار . الد لله على . 
العم وعلى المكنة . | 


درا او 
ولکی الآن آرید آن دنی عن الو الذى نعش فيه لاله ظهر ی الآن أن هذا او مادء من 


۷ 
أشعة قصيرة وطو بل شاذا هناك وباذا فوق الحو 7 فقلت : | اما الاخ لقد أدخلتنا الآن فى عام الجال والهاء : 
والصفاء وال واكة والسعادة » فقال ایکون أجل مما عرفناه 7 فقلت : أجل وأجل وأ كلء فتال : 


[ 
۱ أنم رذ جواب ما أنا باحك عنه فنار العلل ذات تشعشم ۱ 
فقات : أحى دم ا الآن فى تفسیر بهم الله الرچن لرحیم » وق فهم معنى ا فقلت : انظر | 
انظ ر آندری ماذا قعل الله باجو ۶ قال لا واه و إلا فاماذا سألتك »> فقلت : نى فيه قنطر كبيرة لد آمواج 
الضوء النى تهلكنا فقال قنطرة كبيرة أتر ند أن تقول إنها آشمه زان أسوان فى اليل عندنا وان حل ۱ 
الأولياء فى السودان الذى حدر الاء الزائد عن الحاحة » والقناطرالكشرة اة على الل فى القطر الصری | 
فقات أحنت حدا هوكزلك فقال : أن هذه القناطر ۶ فقات : ستعرفها وستعرف ماهو أ منهاء فقال : 
وناهو 1 ذقنت : حمل هناك ثلاث مدا أت حيط باو » وهذه المرءاآت أشيه عراءات الزجاج عندنا و مها 
يعكس الصو ت الرنفع من [الراديو] الى الأرض . 
فههنا القنطرة الى ذ كرناها ملع عا الأشعة احرق4 ار ل من الشه‌س للا لاك کل" حموان و بااراءات 
بعكس أشياء ترجع الى الأرض' » ومنها أصوات [الراديو ] فهذا كله من معنى الرجن الرحیم لأنه لش 
رجته محفظنا من العطب بالقنطرة و يعطينا الد والحكة والفهم بلك الأصواتكا يفرح قاو با وقاو! مها » 
فهذه من اجات نی لاحت لما : 
واعل أن لاحو طقتین معروفتين : إحداها هى التى حيط بنا مباشرة وابلع (۷) أمرال » وثانتهما جح 
الى تبلغ (۷) أميال أخرى فوقها فالمة الأول تسمی [ترو بو سفير] والثانية تسمى [سترانو سفير] | ۱ 
ان فى الطبقة الأولى الرباح » والزوابم » والأعاصير » وال حب »> والطر » والثلج » والبرد وغيرهاء والثانية , 
ساكنة لاثىء فا من ذلك » وفى 55 الأولى غازات #ذتلفة » وفيها الهواء الذى حه ۾ [أكسوجين ]| 
وأر بعة خا ۳ أو زوت] ومع ذاك .کون عار الماء وغيره » و عار الماء لاع رج الى الط.قه الثانية , فان | 
الرياح ترذه ایکون سحابا ومطرا ا , وال حاب برقع عن الأرض بذع مثات من الأقدام الى حو [ميل] 
أو أ کثر منه ء وأعلى سحاب بلغ عو جسة آمبال اوستة » وأعلى هذه الطبقة بصل الى جين درجة 
نحت السفر . 
وقد ظَن العاماء سابقا أن الم ودة تست ر" فى الزيادة » ولتكن عاماء القرن العشر بن عاموا أن الطبقة 
الثانية لانزدا: البرودة فما » بل ميل الى ارتفاع الرارة . ۱ 
ولقد أرسات روسیا منطادا سنة ۱۵۳۵ فوصل الى ارتفاع (۷ر۱۳) ميلا » وذلك لأن هذه الطبقة قد 
ظهر آنها تة فيها حرارة ما . 
فلما ممع ذلك صاحى قال : هذا حسن قد عرفت هذه الطقه والتى فوقها . 


رات اثلاث وا مر فى وود سب ۱ 


اا إن فى بو على را 0 ملا طيقة (الأمزون) وهو وع من الأ کوجن مر 
از ما لواحد م" + من ثلاث ذرئات ت لام ن در ان فقط ء هذا الأوزون طقة بط كر نا الأرط. A‏ < وهو الدی 


نع عاا الأشعة التى فوق النة سحیه ولا برسل لامنها | الا مايتفعنا . فأما ماعداه فانه برسل من خلاله » الله ۱ 
۱ کر آینه ته أڪبر » لك اد ر نا احطت أرضنا بلج من الأوز ون عنم عنا الهلکات الضوئية الى تقتلنا 


۷۲۲ سب 
. ولقتل کل" حیوان - إا کل" ثىء خلتناه بقدرء وماکنا عن الق غادلين ‏ نم بم اله الرجن الرحيم 
٠‏ هذه هى الرجة . 
إن موحات الرادیو لاتخالف موجات الضوء فى طبیمتها وان كانت أ كبر منها ( بضعة آلاف لثلایین ] 
لاما كلمهها سيران على خط مستقیم 5 وكلاما موقه الحم الصلب ۰ ١‏ ۹ 
الكلام على الط.قات الثلاث الحيطة بالكرة الاأرضية التى مبناها مراءات کا سمينا الأولى قطرة تصد 


الضوء وعط بالأرض . 
إن موجات الرادیو وإن كانت مثل موجات الضوء م تشدم تخالفها نی أن موجات الرادیو نسمعها وإن . 
كانت فى حهة بعيدة عناء فالبعيد عنا منها كالقر يب » والس فىذلك أنها عند ارتفاعها تقابلها طبقه فى او , 
تعكسها » وهذه الطبقة على بعد (ه) ميلا » فهذه الطبقة متى قابات الأمواج الصوتية عكستها م تعكس 
| الرآة الغوء » ومعلوم أن الوجات تسیر ف الثانية (جم) ألف مرل » فاذا ارتذع الصوت ورجع إلينا عرفا 
ارتفاع تلك الطبقة ساب الزمن » وقد وجدواعلى بعد (.ه؟) ميلا ذه الطر یمه طبقة ثانية » وهکذا ۱ 
عرفوا أخرى عاحكسة ثالثة » وارتفاعها ثلائة ملابين ميل > و شولون إن هذه الط.قة ريما كانت من 
کهارب ترسلها الشمس + إن موجات الصوت عند ارتدادها إاينا نعرف منها أنها وصلت الى جو دانىء 0 
ولهذا عرفو | أن هناك جو [استرانو-فیر ] التقدم » والقذائف تصل الى بعد معان وتر جم فعرفنا آنها قصل | 
الى [ستراتوسفير ] الذكور . 


زرقة السماء 

عد م الئاس من أن لونالسماء الزرقة » مم أن ألوان الشمس-س.عة كيف اختص” لون السماء بان قة + 
واقد أجابوا عن هذا بأن لون موجات اللون الأزرق أقصر من غيرها » و هذا القصر صارت أقرب إلى | 
ذرّات الغبار والبخار فى الحو ء فمذا الاقتراب فى المقدار والطولتقدر لاف الذرّات أن عزق موجات اللون ' 
الأزرق فيصل الى عيوننا فترى الزرقة : أى إن ذرّات البخار والغبار لاقدرة لما على مز یی غير الوجات | 
الزرقاء 4 ولو قدرت على 3 0 اجراء والخضراء و ااصفراء اکان اللون بأحد هذه الألوان 8 ا 
ار بع طبقات : إحداها لع الملاك عناء ولولاها لاحترقنا , والأخريات فظ الأصوات وحوها فترجع إلينا | 
لاسعادنا , فالطبقة الأولى من الأمور الضرورية والحاجية یاننا» والأخر بات من الکلات , وهذا قوله : 
۳ وماکنا عن الق عافلن س وقوله ۳ إنا کل" شىء حاقداه قدر ت 


ؤقات : جسنت ان هده العحاف تع رفا إطش الله وقدرته وسعة عامة 4 وق نفس الوقت شدة رأفته 


ورجنه , فبالاحسان مهذه الطمقات وحوها حب > و إسعة هله العو ام عشی با4 7 و هدا قوله تعایی 
۳ إعا عشی اده من عساده العلماء س 


رة وال 
۱ 


سحانك اللهم و حمدك رجت وعامت 8 رجه لاحك وعامابلا مهاية ¢ رياه نت بعامك و مر جتاث استفدنا ۱ 
| المياة والسعادة س ربنا وسعت کل شىء رجة وعاما - نم رجتك مسحو بة بلعل » والرجة التىلايصحبها ' 
۱ العم و بال» آرسلت أمواج الضوء من الشمس فى رجه هی رج م آرسلت ماه ار الل من حال ااسودان ۰ 


" وهی رجة هی رجة» ولسكن لو آنا تركنا ماء اثیل جری بلا قناطر وسدود كجبل الأولياء وكخزان آسوان‎ ٠ 


نذا 


وكالقناطر الليريةا لأغرق البلاد والعناد » وذلككا کان فى الزمان السايق : فان اب ان ری فى الأرض ' 
ولا زرع ق أنامه » فاذا ذهب ماء الیل زرعوا الأرض . 
سحان الله : ها عن أولاء قد نيا القناطر فقظت الاء درل لنا ب2در معلوم فكثر العمران ٠‏ اس 
ذلك لان الرجه بال بل قد صامها الم اندي" فكثر الزرع فی اللاد . 
هكذا نقول ق ضوء ال" شمس الرسل انامه . اه رحة ولو 1 ۳۹ جعل انا على بعد (۷۵) ميلا طبقة 
۰ الأوز ون لاطلقت : علمنا :للك الأشعة النارية الى عير عنها الله فى اافر ان قتال - با معشر ان والانس إن 
استطعتم آن‌تنفذوا من آقطار السموات والأرض فانفذوا لانفذون |لابلطان فأی آلاء ر بكم تكذبان - . 
" ولكن فرق بين الأشعة و بين الثیل ء إن هذه الأشعة لو أطلقت علینا لأهاكتنا مر ة واحدة » ولكق ٠‏ 
۱ النیل مهما آمناه فلنا به اتتفاع وان‌کان أقل” 
فهذه الطقة, وعکدا الطعات الأخر بات باإذسمة لمو جا تالصوت قد دخات فى سر قوله تعالى ‏ ریا 
۱ وسع ت کل" شىء رجة وعاما ‏ فقوله تعالى ‏ بم الله الرجن الرحجم - يتضمن هذا العنى » لأبه لم بقل ۱ 
| باسم الرجن الرحج » بل قال : بسم الله الوجن الرحيم » ولفظ الحلالة يتضمن جیع الأسماء والصفات » ومنها ۱ 
١‏ الم . أما اارجن والقادر وتحوها من الأسعاء فانها لصفات خاصة . ۱ 
فقال صاحی : هذا جيل جد جيل » لكن ألاحظ مسالة واحدة : هی آنة ‏ بامعشر الحنّ والانس - ) 
لم , فانك ذكرت الآية عند اكلام على الطبقة الأولى وهی [الأوزون] النى سيتها قنطرة » و نی أقول إن ! 
هذه العلوم أ كثرها ظنون ء لأنك فى نفس هذا القال أثبت أن العاماء قبل القرن العشر بن كانوا بظنون | 
| أن برودة او مستمرة ف‌الار تفاع الی‌مالامهاية له ؛ ولكن عاماء القرن‌العشر بن اثنتواطيقة ثانية فيباحرارةةا 
| وعيل للارتفاع بعد سسعة آمبال فوق أرضنا ء لهذا قول مشل ذلك فى طقة الأوزون الذحکورة » 
| قكيف شرحت ای التران ذه الظنون والقراق حت وأمثال هذا العر ون . فقلت : هذا سوال | ۱ 
متبن قوی . 
٠‏ ولقد ورد هذا السؤال م نكثير وأجبت عنه فى جر بدة الوادى تار ۲۵ سيامير سنة ۱ 
| وفى أول عدد من لة هدى الاسلام تحت عنوان العر والدين , وهذا أده . ۱ 


۲ 
۱ 
1 


0 الجدنلهما كاد يصل تبأ [هدی الاسلام] إلى مسامع العظماء والأدباء حتى وافانا صاحب اف الأستاذ ! 
| العلامة [ حكيم الالام ] الشیخ طنطاوى جوهرى بهذا التال القم ردا على مقال نشرته مجلة العلوم | 
۱ الال رة ا ر ف نکر وحود الرابطة دان الع والدين » والکل 7 على من هو الخ «طنطاوی جوهری» 
| فهو حديث اجان فى فم الشرق والغرب » ومن : أراد أن ستحلى الظاه الكونية 5 شوم "7 ت الله فى ۱ 
الآفاق فار جع لؤافاته القيمة كحكتابه الخواص [ فى سم القران الكرم فانه بهد مقخرة للسامين . 
وأسوة حسنة حتذی مها العاماون . قال حفظه الله : 
۱ إن دين الاسلام عض" على العلوم » و يأ بالبيحث , وحثة النوع الانسافی جيعه على استطلاع | 
| الحقاتى ولا يقيدم ۽ برأی من الاراء » بل كاف كز" ای" بالمیحث والتتقيب من تلقاء نفسه ليقف على 
الحقيقة , » ان اقتنع بر رأی غ ره من | العاماء فا إلا دحض الفسكرة > مما | هو خير مرا ٠‏ و إذا قال الله فى 


١ 


سورة اليترة - مانفسخ من آنة أو نفا نات خر منها أو مثلها ‏ وهو الرب" الشهيد > والعالم بالظواهم 
والواطن أفلا ععلا ڪن الوقن الضعفاء احرارا نهم مأتر اہ تست عقولا و دسج الوم ما یناه مس 
وهو القائل ‏ لاكاف الله ننسا إلا وسعها ‏ وهو الذى رام التقزد على القادرين فقول إذ مرا 


الذين انبموا من الذبن اتعوا ورأوا العذاب وتقطعت مهم الأسباب ‏ فاذا مععذاه يقول ‏ قل انظروا ماذا 
فى السموات والأرض - ويقول - آولم ينظروا فى ملسكوت السم‌وات والأرض - و یقول - ألم ترأن 
الله أتزل من الماء ماء فأخرجنا به رات ختلفا آلوانها ومن اطبال جد بض وجر مختلف ألوانها وغرايب 
سود ومن الناس والفتواب والأنعام مختاف آلوانه كزلك - ثم أتبعها بقوله ‏ إعا مخشی الله من عباده 
العاماء _ فلا فهم من هذا القول أنه لايقترب منه باب والحشية إلا الدارسون لمذه الع اوم الى فى 
السموات والأرض » وأن من عدا أقل منهم حبا وخشية » وأن هذه الدراسة مناطها العقل وحده والتقلید 
منبوذ من لستطيعم التعقل والفهم . 
فاذا درسنا عل الفلاك عند مماعنا الله ,قول - إن فى خلق السم‌وات والأرض واختلاف الدل والنهار 
لایات لأولى الا لاب - فلا تتقد عذهب من الذاهب » فاذا كنا فى القرون الوسطى درسناه على أن الشمس 
دائرة حول الأرض ولا حرج علينا » و إذا درسناه فى ه..ذا الزمان درسناه بإعتبار أن الأرض دائرة حول 
الشمس » ولاس ذلك منافیا لین » لأن الله م يأمرنا بأن نقبح رأيا خاصا » بل وكل الأص لعقولنا ء غابة | 
الأ أننا إذا وجدنا رأنا لاسير مع العقل رفضناه , وقد حصل هذا فلا » فان عاماء الاسلام قد کشفوا 
دروان الأرض حول امس قب ل كشف غداو الایطالی » وكو بر نیکوس البولونی » ونیوتن الاتجليزى ٠‏ 
عة ٠٠١‏ سنة » وهذا فى کتاب الواقف الولف فىذلك النار ي الذى ذكرناه » وقد انفق الصنف والشارح . 
له على ما بد اه فليقرأء من أراد » والتكتاب معروف مشهور فی کل" زمان فل بقم من عاماءالاسلام مضادون | 
لأسحاب هذا الرأى » بل ققّسوم , وهذا الکتاب فى عل التوحيد » وإذا “تنا الله یقول - لتر أنالله أنزل | 
منالدماء ماء فتصیح الأرض مخض قفاننا لانتقيد برأى عام من العاماء فى تقسيم الاب » بل تقبع الأقرب 
الى العقل » فاذار ماهم قسموه باعتبار الأشحار والجبرات وأنو اع ابات محسب أشكالها الظاهرة » ثم 
ر أبناهم قسموه تقسما تم با عبار الزهرات ال كور والاناث فنحن :قبل ماهو أقر ب إلى الحقيقة » ولا تقول . 
إن هذا عالت دیندا , لأن دیفنا لابعين رأيا منوما » بل وكل الأمى الى عقولنا حن » وهل دين الاسلام هو أ 
الذى ذةض شانه و یضعف شأنه لاحداث رأى حدید» 1 نص الله على احترام حكين فى قض .مه واحدة 
صدرا من داود وسلمان علهما السلام » وثانيهما أدق عکا من ألما فى مسألة الحرث إذ نقشت فيه 
غنم القوم » فترى القرآن یصرح بأن س لمان أعطى فها فهما , وان كلا منهما أوتى حك وعاما . إذن ' 
ليس الاسلام هو الذى ترازله الأو هام فلا ينقض بنيانه لارتقاء العم كأن ندرس مسألة سرعة اس" الحارية ١‏ 
من الأطراف إلى الخ » فترى عاماء من أهل العصور التأخرة بقولون : إن السرعة باعتبار مائة قدم فى , 
الثانية » اء آخرون وحققوا أن السرعة تبلغ ماله وعدمر بن مترا فى الثانية » إذن القران الذى بقول : ؛ 
- وفوف کل" ذى عل علم-حرض على ذلك بل باص به » بل إن فى القرآن (۷۵۰) آبة عض "على هذه 
العسلوم الى لابعرفها إلا العقل الذى بدرس العاو م على حسب طاق وتظهر له على حدب استهداد الأم > ٠‏ 
ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى الناس فقال ‏ خلق الانسان من تحل سأر 3 آباق فلا تستمحاون ب :. 
أى اتی أنزل العلوم على عقولک عتتفى استعدادها ولم أنزل عل عاما قبل ا تعدا دک له » و یقول - وقل | 
الجد لنه سير يكم آیانه فتعرفونها - إذن ر بنا مخبرناآنه يعطينا الم بالتدر یج . وآننا سنکون علماء بمحائب | 


الما 


ا 


۱۵ 


خلقه . هدا هو دين الالام الذی لانقوم له فة م إلا على العم . أما ماعدا هذا الرأى فاعاهی وساو ۱ 
تلق لأفئدة هل الع اوم أو هل الدين أو عهلهما معا أو لأناس قیدوا أنفسهم بدن آخر نفيل لهم أن دين ٠‏ 
الاسلا م كدينهم » وهذا رای مبنى على شفا جرف هار . ۱ 
وعلى ذلك إذا معنا [فرانسیس باكون] من أعلام الامجلیز نی القرن السا.ع عشر الذى اتتخب عضوا | 
فى حلس العموم . وقد برع فى العاوم وظهرت باكورة أعماله سنة ١4.4‏ م يقول : ان من الغباوة أن ! 
نصرف وقتا أكثر من اللازم فى الذاكرة والاطلاع على الكتب » ومن التكبرياء السخیف أن نفخر ٠‏ 
وفزدهی ععاومانا » ولس من اطزم وأصالة الرأى أن تأخذ عافی الک قضية مساءة » مثلنا نی ذلك مثل ٠‏ 
الطالب الصغير » إن الاطلاع مفید ولکنه ون آفید لو اقترن بالتحر بة واللاحظة . د( 
إن القوى الطبيعية فى الانسان شه الكائن الح فهو فى احتیاج داتعا الى الغذاء والتشذيب بالدرس» 
والذا کرة لاتؤتى نتاأحها الر-وة إلا إذا طبقت عملا عن طر بق اللاحظة وال » أقول : إذا سمعناه يقول 
ذلك فانا :ول هدا هو صرح القرآن . وهذا هو دين الا-سلام وحوهره وأصله فهو قول - افر ساروا | 


فى الأرض فتسکون لمم قلوب يمقلون بها أو آذان #معون ما فا لاتعمی الأبصار واسكن تہ ى القلوب 
| التى فى الصدور - وهو الذى بو بخ الجاهلين القائلين ‏ پل تقح ما ألفينا عليه آباءنا ‏ فرد عليهم قائلا 
- أولو كان آباوم لاسقاون شتا ولا پتدون - فاذا عرفنا هذا فا أبس أن تقول لهذا الفيلسوف 
[فر نس با کون ] ذلك العلامة الذى رتب العلوم الطبيعية والرياضية والألهية بترتیب غير ماكان معمولا 
به من قبل . وقد سارت جيع الدول على قانونه ونظامه حيما نسمعه .قول مانصه : [ إن من اطل فى 
. الرأى محاولة تطبیق النظر یات العامة على میادیء الدبن لأن ذلك مضيعة للوقت وز ج بالافس فى طريق 
0 الالحاد بحب أن عم بان الدين ميءثه الاعتقاد فهذا بر نا من عناء البحث إذا ماوجدنا منه شيا لايتفق 
مع المقل و بعد عن فوا الشك القائل الدى بقلی بالا وسيب لنا أخيرة > وقد كان الك داء ۲ وق 
کل عصور الفلفة الداء العضال الذى يقتل فى الانسان غر يزة حب الاستطلاع ويقف عقبه فى طريق 
تقدّمه ورقيهء وآثاره بارزة فى فلسفة السوف‌طائیین ء وفى العصر الأخير من الفلسفة اليونانية الى تفرعت 
إلى مذاهب شتى . وانتهت آخر الأص الى جعل الفكر خادما مطیعا العقيدة ووضع آخر الذاهب الناسفية فى 
٠‏ التارعخ القدم » وهو فاسفة الأفلاطونية الحديدة ] . 
أقول : إذا سمعنا هذا القول من هذا الفيا .وف فا آیسرآن نقول له ان كلامك يطبق على الديانات 
الى حاءت قبل الاسلام ¢ آما دن الاسلام قهاهودا » وإذا عونا هذا العام قرل ‏ کب ألا یکون عمل العتل 
۱ کعمل العنكوت الدى سج من لعانه خموطا »,وال الدی جمع غداءه من غير تراب ء بل حب أن 
۱ | كون کعمل النحل الذى ستخاص من الزهور مواد صلع منها السل فلمل له هذا هو الذى توخیناه 
| فى شم الترآن المسمى «باطواهر» ( 
م لم آقول : ی ایح أن التفسير الذی آلفته ۾ کته إلابعد انقان و حث خاص › واقتناع 0 مهذه 


٠‏ النظر ر بة التى قدمتها » و - هل الشرق والغرب أن هذه الفکرة صادفت رواجا عظما > وأشر بت التَاوب 

جهاء وسيأخذ السامون فى القر يب العاحل حظهم ؟ فى هذا الو<ود و درون الحقائق . وهذا أ حم 
وصدق ‏ و إذ ذاك يفهم الناس قول الله لأنباع دين الاسلام - كلم خر امه أرجت للناس - وقوله : 
- وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لسكونوا شهداء على الناس - اتهت الوهرة الثاية . 


[۱] تم طبعهافى العام الاضى فى ۲۵ علدا 


۷۹ 


لماكتت هذا العنو ان حضر صاحى الذى اعتاد محادتی فى هذا الافسير فقال : 

سہدی ۳ مت من تن باخوهرة 1 م أن عادة العسنقان أن اهار ۳ تالا نو اب و ععلون ی 
۱ الأبواب فصولا ٤‏ و الا غلب le‏ مك الوسر الحو و هرد لأنك معرم دوما با بوافی قك 4 و الا لادا راكد 
| تکار ءن ذلك والناسبة ظاهرة وواعة ؛ فقلت : أا الأخ » اقد خطر لی هذا فى شی وأخفت أجيل 


الفكر 43 مند آنا ٠‏ ی اس کی ماهو هذا الأعس الجن ؟ هو الجال والكال واألبهاء والنور والعرفان | 


۱ هو اخسن و الاشراق 4 هو اسعادة العظم 3 ی ء هو الس < هو الهحة ¢ ان حر كا العام ادا نظر نا آل 4 نظرة 
سره بسا عا كثيرا أشرور 0 عظم الأحزان والآلام 1 والوجوم والهموم عكرت وضرب ۲ وعداوة 
| وحسد وض » وموت وفراق » وشدالد وقحط » وزلزلة وخسف » وهلاك أم واستعباد أخرى » إن 


ذكرى ذلك تنفص اليش » وتو اللفس » وتقاب السات لاما » والأفراح أتراحا » والقرآن والكتب | 


| السماو بة ورد فما أمثال ذلك إا الحياة الدنيا ف وز فة وفاخر f‏ وتكائر فى الأموال والأولاد 
| كثل ععت 7 الكقار اه 3 سین" قتراه مصفرا ثم كون حملاما وق الاخرة عداب شد ید ڪا 


هذه أوصاف الا ولسکن من نوع الا ان الدبن اصطفتهم | لعناية * الالحية لحم ۳ رآخره وهم ۱ 
وحهة غير هذه الوجهة الظاهر مع طم 4 2 واقد يل الى“ أن هذا الفر بق معثرق الأرض هول ا 
اناس عون ن نم » وکا رشن عر آخر ظرون الى ۽ هده اله نیا نظرة أجل »> وتتجلى للم بهيثة عروس ۱ 


ڪلت ف حار ور العقول و ندهل المقلاء ۳ فير لاء رون ۳ الدنا وولا حوهرة عهيئة مهحه شسر " الناظر بن 


| لايسبؤن بظواهرها » بل قاو م ناظرة الى جالما » هذا ال جال الباهى » اال الساحر » فاذافكروا فى هذه : 
1 الحيوانات اار سوه سا شا 08 وقد جل کل" حیوان وحشی احراءه على طهره أو أخذ بداعه و نطعم4 و اسقبه ۱ 


۱ رون ف تفوسهم هلاسرا لاحد ا 3 و رون عنابه فا 42 4 وتتحول أنظارمم عن هده الظاهی الى ما ها ۱ 


ويقولون : إن الأصل فى العام الرجة » الأصل فيه الجال , الأصل ف.ه الکال » و ینارون الى صاع هذا العام 
نظرة الب" 4 نظرة ار رام 5 رة الشوق عون | اله 4 و شتافون ای اانه 4 و بودون آن‌ندوم مسر هم د نه 


و ای لأحس" ی نعسی ٠‏ ان هده الطائفة الى اعسشقی ھ دا الجال وفرح به کون ساد تيا حاضرة عندها | 


۱ ۳1 ن الآن 58 وأمثال هوّلاء شه 7 برحل له كنز مدفون هو ا ااه 4 الناس حوله لا عون 5 فهو فى فرح دام 


۱ لاله 1 أنه مالك ملک عظاما بورنه سعادة نفسة یی و بالثروة) ولام اراز ذلك الكازع وظهوره :کز ا ۱ 
۱ هدهالطا عة فىهده الا الب نیا حیناشرءون أمثالما کته هذا التفسير فام شعروت بعزه وسعادة وجال ۱ 


۱ مشرق 4 ولا س حاون اطنه 4 دل ممون علا لاك وه م الآن أمام رءوف ر 4 عر متفضل 4 ۱ 


و یسون كل مكروه وکل كرب 4 دوقون ۴ نسم من ذلك الجال 4 و مَولون ماهده العناية» کف ری 


۱ عقوت دور مجسو به اا ۳ »کل ذلا لإسهادنا کف ری قضاء دظنه الذاس تحار و ۳ أى لاشیء فيه وم ۱ 
۱ يخطئون «قولون : لاسماء فوقنا» وعند التحقيق کشف هم الم الحديث على مقتضی ماوصل إأيه عل النوع ۱ 
۱ الاسای الآن : ان فوقدا كا تدم طبقات فوقها طبقات على أبعاد داف ما بين هم ميل و (۰ °( 0 


| ميل , وهده الطبقات حعات لمصالحنا طبقات مكوّرة بدفع بعضها الأذى عنا إذا تزل من العوام البعيدة 


| و عفظ بعضها أصواتنا فترجم إليدا فى [ الرادبو] لمنافعنا . ثم ان نفس هذا الو عام قوی" متين مع أن | 


| ظاهره أنه فراغ لاثىه فيه . 


۱۷ 
ولقد قال [ نقشیه ] أن اللیمتر من هذا الفراغ يعادل ثقله لوکان ماذة تقل [ ألف طن] ومعاوم أن الطن 
يبلغ حو ۷ 5نطاراء فاذا فكرت فى ذلك هذه الطائفه دهشوامن هد!ا الجال ومن مدمه العناية » هم . 
۱ فرحون بالرجة الشاملة أولا » وفرحون “انا بأن ماجاءت به الک السماوبة من ذكر أن السموات شداد ‏ 
: فضار عن کونها موحوده » کل" ذلك قد كاد ظهر للحمهور ثه غدير الى تصوروها » ولس معنى قوى ۱ 
هذا آن الطیقات الثلاث الى ذ کرباها 7 نةا فى مسألة الرادیو می‌ساوات , كلا ء واعا هذه تدلنا على أن . 
معارف الناس أبعد من أن تصل الى نهابة هذه اطقائق ء واعا هذه ندل على جال وکال وعرّة وعظمة ١‏ 
۱ وحکة لاح فما ء و إذا أضيف ذلك الى ما آئنته المكمة من أن موت الدوان وا کل مضه بعضا وفتاء | 
. الاعمار» کل" ذلك مبنى” على حكنة عادلة کا أفضنا فيه ص‌ارا فى هذا التفسير ء إذ ثنت بوتا لاشك فيه | 
١‏ أن الوت نعمة کا أن المماة لعمة > ولولا الوت ما کانت الحماة 04 ولو دامت هذه الحيأة على الا سان واطبوان ۱ 
۱ تحلع الادة صوراً ولس صورا آخری لستحر ج ما كن فها مدن القوى وللعای و رز ذلك لاو حود ۰ 
إذن هنا جال, هنا کال , هنا حسن » هنا اشراق . ۱ 
: فهذا هو الذى ل لی ہا الأخ فى السب فى تسمبة هذه العلوم الى فى هذا القام جواهر . ۱ 
فان الجواه إنما هى تلك الى تتواد فى الصدف الفائص فى قاع البحر » ولاك الجواهى أغلى مافى الحار | 
لأن فى ااحار حیوانات وفها یجان > وهلذه اواه أجل من الرجان وأغلى منه وأغلى من جيم ما | 
البحار كزلاك هذه المعاتى التى نبرزها فى هذا الكتاب ينيغ ما عقول وعقول » وتصرح تلك العقول ۱ 


مشرقة مهيثة متها إلى بقية العقول فى الأر ض كفسبة اوه فى صدفه الى بقية مافى البحار من العوالم | 

" البحر بة » بل هذه الطائفة فى الأرض تشسرق علا هذه العلوم وتتحلی فى أفئدتها وتسكون تلاك الأفئدة 
آشبه |بالبؤرة] . ۱ 
|[ حيلف ساللی صاحی قائلا : ماهى البؤرة # فقات : باصدی أنت تعرفها » ألم تدرس فى هذا التفسير أن | 
[العدسة] الباوربة إذا عرضناها اضوء الشمس وأشرةت عليها وسرت أنوارها فى نابا الك ااباو رة » فان 
ألوان الشمس السبعة تمع وراءها وتکون بيضاء » وذلك فى نقطة خاصة وراء العدسة كا عمل ذلك فى 
۱ عين الانسان » فان الغوء دخل فى عدسيتها و ری وراءها و رتسم على شمكيتها وتلاك الشكية فى :فس 
البعد الذى مجتمع فيه أشعة الشمس مثلا , وهذا هو السمى [ بؤرة] هکذا ه_ذه العقول الان‌انية الخاصة 
اتی خلقت فى هذه الدنيا واصطفاها الله لذلك الجال کون ىكزا عوی جيم مادصل إإيه من الأشية 

| العامة فى الحو والسحاب والسماء والأرض ؛ و یکون اشراق أنوار نلك القأوب على مقدار ما وصل لها من 
۱ أشعة الم و کون تلاك الأشعة فى القاوب آشبه باطوهرة من حيث تلا ما وجالها . ۱ 
فاما عم صاحی ذلك قال : آما الآن فقد ظهر الق" واسقبان السبیل » وعرفت لماذا عبرت بالجواه فى | 
أغاى كتك وفى هذا الككتاب ۴ فقلت : الجد لله الذى هداب لهذا وماکنا نهتدی لولا أن هداا الله والجد , 
لله رب العالمين . ۱ 
كتب هذا فى يوم الاثنين ۱٩‏ حرم سنة ۱۳۵۵ و ۲۷ ابر یل سنه دو صباحا 


۳ س ملحق اخطواه اول 


۱۸ 
| لسعادة باب والنيما ده باتکر | لفن والسعادة باحاد القلوب 


| 0 ثم حضر صدبق بعد الظهر فى نفس الوم وقال : لد خطر لى بعد 0 اموضوع صباحا أنه فى حاجة الى 
وکف سل اجموع تفای کل" فرد 7 ن أفرا ده ف حلم * ا جموع وجه والاخلاص له 0 
والحد والنشمير ف استحراجه 4 و الله أستعن فاقول : : 


تعطینا دروسا وڪن عا غافاون ساهو ن لاهون , أمهات عرص الر ص که على فلذات أ کادهن من 

حیوان وحشی" و ائم وانسان » كاهنّ بنکرن نف » عاهدن حنظا على تلاك الذرية نود إحداهن 

و ولدها عن ماعلات» و دذل روحها وی کل" نے وکل" ؤس » ومتى سم ولدها تنفست الصعداء 
ورفعت طرقها الى السماء وقاات : رياه لك اعد للك الجد . 

وهذه طوائف الحيوان الصورة أ نفا تشود ذلك . إذ حمل مضا صغارها على ظهرها » و بعتا 

| يداعب ولده و 1 الحدوانات كالعقارب ماندع أطفالها تعيش على ظهرها وتغتذى عسمها » وهی فرحة 


و سس شیف ولاعضی أنام حی کون قل مت رو-ها بعك أن صارت أجزاء حسم ها ۳13 3 وقد 
رقت اس مقسامة رای تب ۶ دات ار 3 وھ نام € لاست هذه سعادة 1 الاس عمل الأمّهات 


الرجة ء وفى الحديث الذى سن دكره قر یبا : ان الله أرحم إعباده من الم بولدها » الله أ كبرء الله أ كر » 
نم نم إن هذا لايفهمه إلا دارس علوم الكائنات ء آما غبره فلا يعرفه إلا بالسماع والتقليد بلا فكر 

إن الفسكر العاشق للع تدهشه تلاك الرجات التى لاء-د ۱۸ , أنوار التكواكى والشموس والأقار 

| الساطعات على الأرضء و بعض هذه الا نوار تلط بالنبات فيكون سما للتفاعل مع العناصر والماء وانتاج 

| | القرات والحموب وال عم الى احصر لما ايذتفع ها الان-ان واطیوان » وماهذه ال رارة السار به فى الكائنات 

الى لايعيش اخیوان بدونها » وما کون الریاح » و برتفم البخار » و حری السحاب » وکثر الأرزاق 


3 هذا درس أعطاه آنه ل وأرزه تصوره ظاهرة واه قول نا الرجة الرجة € كتنب رك على نقسة 
| 


| 
0 
٥ن‏ أقاصى ااسموات العلى 4 وكذلك الى 6 اطرکات الصو ٢ة‏ من الذهات ال مدق غير ڪر ود قنحرم 


يركوا ورا كوم » ونظمها که ومد ما الفرد والجاعة ؛ وأصر صبح کل" فرد فى حاجة الى چیع 


۱ هده الرجات,فادا الطغل بت ا 4 عمه من برها و<ها ء فان العا م الفسكر العاشق (لسحث کس ٠‏ 


۱ من ۳ ۳ ااا انب کک - الاح 6 4 وح ا حه لصا 0 على ال عامه تلات 


کم 


رجات لاحذ شا » آما رجة الام فانها مقيدة حدودة على مقدار طاقنها . آما رجات صاع العوال فانه | 


کاله وازدياد شرحه فالى أريد أن ادوج من هذا القول كيف س-عد الفرد باحبة و بانکار اللقس » | 


ذقات : أعها الاخ لد طلدت مطلا با عز زا نقدسا بعر " الوصول آلسه 5 واكنى سأحد فى البحث عه ۰ 


لله ما أجل العلل ؛ وما اہج این ماخ جال زاح نراه مبعحنا منظره 4 و يمرا مس أن 0 أفواج من العوام 


وا هذه الموائع واواجز فى الحو الى بها سل الحيوان من الاك عنم سقوط الأمواج القصيرة الآنية لا ۱ 


1 
: 


عن چیم ماسواه » فنسى اموم والأحؤان » ونس ىكل" تع ماعدا ذلك الب" كا نسبت اڈ کل" نعم وکل 


وس اد صیانه فلذة کدها ۸ وان كان هذا النشييه لاس ناما من کل" وحه 4 لأن ج الوالدة أولدها ون 


| مذشوه الرجة ‏ آما حب اكم الفشکر لصانع العام فانه کب" الطفل لأمّه » مذشوه إغداق الم عليه . 


عشق الفتان للفتيات 


وق عشت الفتيان للفتبات ضرب مثل لاذکار الذات » فلقد نواترت الأخدار فى زماننا عن شان کانوا ۱ 


وارثين لعروش ۲ بالهم , وا کم تركو اتلك العروش ون ذوا اللاك ورضوا باحتقار شعو هم لهم وذهاب ۱ 


حاههم ومعم سلت اقترانهم گن اسن من دات الا 4 و الاحساسص بالجال 3 الدى حعلهم هائن 1 : 


درا-4 هذا العام لنستتتج منه كيف كون السعادة» فم حدها الا فى حو اب" وغرام الغوس وولوعها 


| ذلك الب" وأضاعوا ذلك الحد » ولقد کون الفتاة ذات محد وعز" شاع » ثم ندر ذلك كله وتعش فى 
حماة وس ف قفر مم ٥ن‏ ڪه 4 ڪن اسنا ف مقام اسه‌حسان العمل أو استشاجه 4 إا عن الآن ی مقام ۱ 


حبة » وجعلنا ذلك ضرب مثل لما تحن فيه ؛ فالأقهات آحبت أولادهن شفقة ورجة , والعاشقون والعاشقات ١‏ 


| أغر مكل بالآخر ولوعا بالجال , و یقبع ذلك الرجة والرأفة . 


نتيجة ذلك كله أن الفحكر بن فى هذه العوالم برع قاو م و الى صانم العام محبة وغراما »| 


ا ذوم ده به طلوع ال شمس وغرو مها 4 و بزوغ القمر ۴ وطلوع النحوم وللا لوها ف جو السماء 6 وهیوب الر باح ۱ 
| وخطر ات النسهات » وتمايل الأغصان » و سهات الأزهار , وطل" الادی » وحقيف الأوراق » وحر بر الأنپار ۱ 


وصر بر الأبواب 1 وردن الحشرات ¢ وتألق البرد ء وسقوط الطر » ومنظر النيران 4 ومنظر ارق 5 وع ۱ 
الرعد » و ؛ بنسیهم ذلك شوم الحماة وأثقاها وول آحدم فى نفسة : : متى أصانى مكروه فان أزمته سر ا ره ۱ 


الزوال قر ية التحول » واللتق قرب » وغدا أو بعد غد ألاق من أنا فى شوق آله ¢ وقلى حقو إليه ۰ 


ولقد أت عاماء ۳ ده * البوم ی آگاء المالاتك الأرو ده 2 أن المدراس الدى لاس معر فرمأ رما ودر استه 


کون سعدا به مس ودا ابره 3 ادن اتا لاسعادة فپ أليتة إلا ان کون الا سا ان مه رما عا هو قام به . 
والحكاء خاصه a inas‏ رو الام سعادتهم الخاصة م عشق العاوم مهأ 3 وت - صانعها ۷ ناجم من درا.4 


لاس سردا 4 فهو شق " تلامدته 5 و تلامدنه أشقياء به 4 اما إذا صار العم غراما ده وهو به مولع فاند ۱ 


العوام ۾ ذلك هو الصراط امسقم » والله ول 3 الاد كر الله آطمان القاون وقول - ومن لوس 


عن ذكر الرجن نقيض له شيطانا فهو له قرين ‏ . 
فانظر الى التعبير بالرجن واب , لیس ذكر الرجن فى هذه الآبة برجم الى جم ما ذكرناء ؟ 


آلاتری أن الانسان إذا غفل عن دراسة العوام الوجة خب" صائعها ,تخبط فى دعور الظامات وعدثه . 


نفسه » ولوسوس له شیاطینه , فقول : ماهذه العوالم المعثرة التنائرة ۶ وما هذا اموت والرض 7 وما ۱ 


هذه الحياة 9 وهكذا حتى تصبح حیاته كلها آلاما وأحؤانا وندامة وهو فى الأذلين . 
سعادة امه الا سانه واستاتاحها من العوالم اط عة 


لك اد رياه 3 لك الشکر خالصا 3 اد منات علسنا بالل وأورثتنا من اخکة مانعرف به الجال فستدل" ۱ 
رك على مقاصد الانسانة الساميةمن العدل والاخاء والسعادة العامة ۰ 


ال حیسم 
از با سبحان اله | ألسنا نرى حيوان [الزوفبيت] الآتى وصفه قر یبا وکیف كانت آفراده مرصعة جيعها | 
على أغصان متجاورة » فهى فى أساوب معيئتها أشبه بأساوب معيشة النبات من حيث ان الأوراق . 
٠‏ مشتركة فى أطعمتها وأغذيتها متبادلات النافع متحابات لاظل لاجور لاحسد لابغض ء فهذه الحيوانات | 
كل منهاله فم وشوارب حساسة وأعضاء هضم كا ستراه » وکلهن عد الزن العام عا لدبها من العصارات , 
. الغذائية » وهنّ من جهة آخری سةمددن الأغذية من ذلك الخزن العام" ولاعتاب ولاحساب ولاقهر ولا 
ظط ولا کفران للحمیل . ۱ 
آلس معنى هذا أن الانسان أن ,سعد » ومستحیل أن سعد مادام غافلا عن هذه الجهور به » حاهلا ۱ 
عا فيه من القوى الكامنة الدفونة فى جبلته الى بموزها عمل وعل حتى تظهر وت :خرج کا تستخرج | 
١‏ السکهرباء بالأعمال العروفة فى العلوم الوم بين أم الأرض أجعين . ۱ ۱ 
| فلماسمم صاحی ذلك قال : لقد أجدت وأفدت » وعرفت حقيقة لى تکیت هذه لقالات بأسماء الجواهى | 
| وأن هذه الموال تصیح عند الکاء كالمو هرة فى الال بعد البحث والتنقيب » وأن عقوم وقاد م , 
۱ صا كز لاستقبال ذلك النور والبهاء الساطعين الشرقين من العوالم احيطة بهم حتی تصبح مشبهة جال | 
| العوام من حيث اشراقها و بهاؤها ‏ وأمم بذلك ينسون برا من هموم الياة وأسقامها , وأنهم لسوا | 
| مهتمون بالنعم الدنيوى ولا الثقاء الانسانى » فان الب" إغطى نلك الرزاياء و يغشى على نلك النعم فیصبحون 
" مغمور ن فى حوّمن نور العرفان » وأن ذلك ععلهم هاعين باخب" لصانع العام » و باب" لأمهم يكونون 
| عونا شا فى رقها وإ عادها و إغاثها من الجهالة > و یکونون خلفاء الله فى أرضه » و ينسيهم آنواع الجال ۱ 
٠‏ مایق مهم من السكروه كا سی اال الالحى الأندياء ماکان عل“ بهم من لاسکروه » وما كان يصيبهم من . 
| البلاء » وعکذا موم حتی قال بعضهم تخاطب أصبعه : ۱ 
| 


۱ ماأنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقیت 
' ولذا كنا نرى فى الطبيعة الأمّهات والعاشقين والعاشقات يبذلن أرواحهنٌ لمن أحبوه » فبالأحرى والأحرى ٠‏ 
كون أوا ك الأنبياء وتابعوم من العاماء وللفسكر بن » فهؤلاء یکولون أحرص على هداية الناس و إسعادهم | 
لغرامهم بر مم وحم له وحبم خلقه تبع الحب” لخالتهم . 
۽ فههنا على انا معنى ‏ ومن مش عن ذكر الرجن نقيض له شیطانا فهو له قرين ‏ ومعنى ‏ ألا بذكر 
| الله طمان" القلوب - وفهمنا حقا وصدقا معنى : بسم الله الرحجن الرحم . 
| فتال صاحی : والله لقد جلى لنا هذا العنی الآن بأمهج مارآیناه » وأروع ماسعناه » فالجد لله على الع 
| والجد لله على الحكمة , والجد لله على المدابة للصراط الستقیم . انتهت الجوهرة الثالثة . 
فقلت له : اذن آن انا بعد ماعرفت أا الاخ سر التعبير بالجوهرة أن نبين أن هذه الجوهرة مرصع 
معها نی الكتاب ماستان ور بع ز رجدات . 

أما الاس تان فانهما فى معنى لفظ الرحة وق آنات واردة قهاء وأما الز رجدات فانها ولا فى نوع من ١‏ 
الرجة خاص” بالتر بية العامّة بالعوالم الأرضية من اغیوان والنبات والجاد » وهذا النوع هو القتفی للحمد 

لله ربة ااعالين » لأن الجد میتی" على الرجات . 

[ثانيا | : فى تحائب بعض اليوان . 
[ثالثا] : فى الدهشات السماوبة من كوا كبها ونحومها وسدمها وأبعادها فى عل الفلك الحديث . 
[را+ا] :فما تبع ذلك من جاتب و بدائع 


اسر" المفكر بن » فههنا ماستان وآر بع ز رحدات . 


م 1 ند 


' قائلا م اشتقت هذه الكامة؟ وذلك بعد أن ضرب أخته وحض وحهها الام »وقد رأى آمامه فة فترآفها‎ ١ 
. ذلك » وقالت له أخته : لاعس" هذا إلا الطهرون از‎ ۱ 


حى الأرض بعد موتها - . ۱ 


۳۱ 


الاسة الأولى 


فى افظ الرجة واشتقاقها ومعناها فى اللغة المبرانة والآرامية واالسر بانية رالعر دة وفى أحاديث الرجة : . 
ههنا أخذ صديق الذى اعتاد محادتى فىهذا التفسيرفقال : قد قرأت فى تفسير سورة الفائحة أنك تقول ١‏ 
ان مر بن الخطاب ركى الله عنه لما قرا بم اده الرجن الرحم آدهشته که الرجن 5 وأخذ عدت ةه 


f‏ قرات قوله تعالى 5 و إذاقيل هم اسجدوا لارحجن سک وما الرجن ` لحد دنا :عمس نا وزادم نفورا- 

قال محدنی : فعحبت كيف ,کون الرجن عل" نالرت مکی اون مقروا باسم الله ول | 
ید كر اسم غيره 3 ودلك ف ول کل" سوره 3 وق قوله تعالى سه قل ادعوا اننه أو ادعوا الرجن ۳۹ 3 

ثم يقول العاماء : ان الرجن خاص باه تعالى » أما الرحيم فیطلق على العبد » ولاجرم أن رجة الله | 
مس حص دأ له لابعامها الاهو » وهكذا Cî‏ صفاند وڪن لانعرفالا الآثار- فانظر الى ۲ تأررحة اله كيف أ 


فقلت : ان ماسأات عه أسها الأخ ود أفادق به شاب عصری" قد عم ۴ أور و با علوم وقه الاعات ۱ 
السامية التارن 1 وعلمقارنات الأديان وقلسفتهاء واداب الاغة الا حایز یف واه [ الأستاذابراهيم <سن الوی] 


فقال : معلوم أن الرجن يفيد معنى شذة البالفة فى الرجة , فقلت : نم » فقال : ان رحم بالعر ببه يقابلها 
[راعم] بالعبرية » و[ رحم * ] بالسر يانية وتحدها فى القواميس الاتجليزية السامية معنی [أحب] . 
وفى العبرانية ورد فى البيت الأول من الزمور الثامن عش | أَر'حَك موه حزفى] وترجتها فى التوراة , 
بالعربية [ أحبك با رب با وی ] . ۱ 
وفی الاحیل السریانی جد [ | أراعم' بر بك بك فك ] وترجتها فى امیل مرقس بالعر بيه[ أحب 
قر يبك کنفست ] . 
والرحمن بالعيرية [ [ یل رخوم ] . 
وترجتها بالاملی بة [ الله کامل الحبة] والرجن أيضا [ عر تا ] بإاسربانية » و[رجن] الارامية . ۱ 
وة [رحم] البرانية يقابلها [رحم] بإلعر ية » وهذه الكامة يشتق منها [رحم :] وهو مصدر | 
معنى الحبة : أى ان الصدر مشتق" من هذا الاسم الجامد فى المبرانية » واذظة دح امد كورة يقابلها 
[رَحها] لا رامية » و[ر متا] بالسر بانية . ۱ 
و[رحم" ] العبرانية اذ كورة الى هی ار حم " فى العر بة قد ماء فى القاموس الاتجليزى العبرى أنها عى ۱ 
کر چیم المحسنات . ۱ 
وما قدم ومن غيره يلخص أن رجحم العرلى يقابله : رام لمبری [ ورم ] مدودا الآرای» ظ 
و[رحم ] سراف ٠‏ 


۳۳ ۱ 
0 وهذه ها مى حى فى سائ القواءيس الاتحليزية السامية »> هذا کلام هذا الشاب اليد . فاما سمعت 
| منه ذلك قلت له ظهر لى من قولك أنك تريد أن عل الرجن عمنى كامل الحبة » فقال نعم »> فقلت : لعل“ 
الذى حملت تفعل ذلك اما هو مكونك فى اتكترا زه‌نا طو يلاء وحاحك فى علوم التوم » وأنك راهم ۱ 
| بذکرون الحبة كثيرا ويفتخر ون بام ! میشون فى جو الجال والب » وأن الالام لي س كلك » فقال . 
1( نم : هذا هو الذى آغوای لهذا البحث » وقد خطبت فى القوم به به لأدلهم على أن الاسلام دين الب" 0 
فقلت ولاذ! حعلت الرجن لأاحبة وأشت الر<يم على حله العروف ۶ فقال :ارجم کان مستعملا ء علد 
| العرب بهذا العنى وهو إيصال الخير لاغير ء أما رم فهو كلة غير مستعملة فى العر ية نزل مها الوی ‏ 
فبقيت على معناها الذى جاءت نه من اللغات السامية الأخرى . ۱ 
فقات أولا : ان محة الله أو رجت ها تقدم خاصة بعظمته لا عرفها الناس » و لها يعرفون متهم هم 
ورجتوم اادئة الناقصة . ۱ 
ولوت امرأة براجه ولدها أو الحيوان عحافظ على ولده إلا والحبة مصاحية لذلك » فههنا الرجة بصحها | 
| الحبة » فكل“ واحد من الحبة والرحة بلازم ال خر مع تنزبه الله فى الجبع عن صفات العبید . ۱ 
وقد جاء فى القران - مهم و صونه تب . وأماكون الله رجن . ار" نا ١‏ ورم الأخرة ج وله عض ۱ 
لفسر بن فهذا تفصیل فصل کل عام على مقتضى ما عنده من العل » وحن لا نتقيد فى معنى الرحمن الرحيم 
ای“ قید » فالرجة على کل حال فى العياد ملازمة لاسحه . 
۱ آما رجة الله وسته فان فوق عقولا لا مرف الا ارها ی العوام » ودين الاسلام دين الب 
العام" » ومن قرأ الآيات التى عض على النظر فى جال السموات والأرض التى تبلغ (۷۵۰) آنة وهی الة على ' 
جال العوالم ك أثبتناه فى هذا التفسبر عرف وتحقق أن هذا الدتبن دين الجال والبهاء والحسن والاشراق . ١‏ 
وقد أجع عاماء النفس ف اس کا وأورو با أن الناظر فى جال هذه العوالم يعشقها أولاء و يعشق وب | 
| مته وتشرق نفسه بالجال . ۱ 
ولذلك يقول القوم فى كتمهم : لس بوطنی" صادق من لم عتیی" قلبه حب جال الطبيعة » إذن القرآن . 
حاء لاخراج اجا ال عاشقة للحمال العام" 4 مغرمة 4 بالعوالم » » مه لنوع الانسان وغالى : وع الانسان » إذن ٠‏ 
لسنا فى حاجة إلى الا منتاج من اللغات السامية » كالعبر بة » والسر بانية » والارامية : كلا فالقرآن هو الصدر ١‏ 
العام لعالم جال وللحب" وللبيحة والكال . 
فاا ممع ذلك محدق قال والنه يديع وچیل هذا المقام فلقد احترست كل الاحتراس فى قولك وم ترض 
| بتقیید القرآن ملك العانى واستخرتها من نفس القرآن مهيئة أوسع وأجل من الاشتقاق من الصفات . 


أحاديث ارج 2 


وأخذ محدنى ,ساميق فقال : ان هذا القران مماوء با جال الالمى والحب” الانساتى ؛ ولقد ذکرقی هذا أ 
دقوله صلى الله عليه وس وقد أجلس أسامة بن ز بد على نقذه والحسن على نقذه الأخرى ثم ضمهما وقال 
د اللهم ارجهما فانی آرجهما » . 
| فظاهی من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا تخت ص رجته ولا حبه بأ مناه كلا . هو لا یفرق بين | 
أنانه وأناء غيره من العرب وغير الم ر ب كأسامة : هذه رجة وه عامّة نبو بة » والله رجته عامةء فرسوله ١‏ 
| رجته عامّة » وعلینا أن نقتدی شتا صلی الله عليه وسل فتكون رجتنا عامة . | 


فقات لسسميرى : لقد أحسفت الا-فنتاج فزدنا » فقال : ورد فى الحديث ر أا الرجن وأنت الرحم » | 


| شققت اسك من اى » شن وصلك وصلته , رمن قطعك قطعته » . وفى حدبث ألى هربرة رذى ابه عنه : 


۱ عن رسول اسه صلى انه عليه ول م حعل الله الرجه ماثة حزء فأمسك عنده سعة واسهئين جز زعا وأزل فى | 
: الى رض حزءا واحدا من ذلك الخزء يتراحم اه ف ی ترقع الرس حافر ها عن و ولدها یہ ة أن نصدية » 8 


۱ قال ر ۸3 م على النی" صلی أننه عله وم لىع ادا ا اة من الى قل علب ندمها سق إذ وحدت صدا : 


۱ 
1 


وفى حدیث عائدة رضى الله عنها «جاء آعرافی الى النی" صلى الله عليه وس فقال : تقاون الصبیان : 
نما تقبلهم ء فقال النی" صلی الله عليه وسل درأو أملك لك أن زع الله من قلبك الرجة» وی حدث عر : ۱ 
۱ 
فى السی أخذته فألصقته بطنها وأرضعته » فقال لا النی" صلى الله عليه وسل آترون هذه طارحة ولدها فى | 
النار 7 قلنا : لاء وم هدر ألا تطرح فقال : ألله أرحم إعأده من هده ولدها» . 0 
ونی حیح البخارى عن ألى هريرة رضی الله عنه قال ولا خا الله ال كت فى کتابه هو یکت 


1 على 33 وهو وضع ده على العرش : ان رجى تفلن ب غضى 3 . وق حداث ع ن أف هر برة رضى الله ۱ 
۱ عنه قال :و قام اعراق فعال : : الأهم ارهی وارحم دا ولاتر <م معنا اعدا » فاا م الني” صلی النه عليه أ 


۱ وس ذلك قال قد ححرت رامعا » . 


القران و السنه 3 وهذا التشسير صح أن ,کون مافه تقسيرا نی هده الأحاديث من حت تعول الرجة مم ۱ 


فما قال عيرق ذلك لسك ىق 3 و 5 أن أحث معه 6 ادد الأحاديث 0 لان لما شواهد من 


: الخلوقات » فش كرت عرى شکراکشرا لا جاء به من النقل النطبق على الل وعلى العقل » وفى عاء الله _ 


وجاله وحسن إشاعه فتبارك الله أحدن الالقن . 
دهنا سالی صدیق قاثلا ارحو ان ا اعض ابات مفصلات ہی اارجن الرحم من آنات القران الى 
نزات عوذحا وت ذکرة للرجات العامة فى العوالم كلها ء اتهت الاسة الأولى . 


الاس 


4 الثائية 


. رجات من اساسا 


جاب سم اله الرهن الرحم 
٠‏ وكيف سرت الرجات فى العوام سریان الكهر باء فى الأجسام وظهر آثار ذلك فى القرآن بالافصاح ع 
ذلك الجال والهاء . 
رياه : ر صنعك » وجل وضعك , وحسن الانداع فى عوالنا الأرضية والسماوبة عمت الرجة وظهرت 


۱ آثارها , نقفيت على أكثر نوع الانسان» ان من دة الظهور اللفاء» بعش الانسان دهرا و عوت ولاطر 
- ساله نعمة المواء ولا الشمس ولا القمر ولا النحوم » لاعس" بذلك أ کثر نوع الانسان 


سیحانك باه 1 عممت الرجة, ومنحت الاعمة » ولکنك حجنت أ كثر النفوس عن إدرا کها والمتع 
0 ماما » تعس تضىء وقر ينير » وجوم تسم » وریاح عوج . وسحب ماطرات » وزروع نضرات » وأشحار 
" مهحات حول أنهار جار بات » وحبال شاخات » ومعادن جیلات » کل" دلك مکشوف منظور , ولكنٌ 
أ کٹرالناس لاحسون عافهامن سعادة , ولا ببوره ماہا من جان . 


| ذوی الأر واح من موت وحیاة» وهکذا أطباق العوالم العلوية » ثم أب ع ذلك كله بذک الرجة التى مها صقل | 
| الله ذلك كله » فاذا كان الرحیم واحدا فلتکن العوام سار بة على ناموس رجانی واحد ء فلا یکون هناك 


ی إن لين النقشر فى كثير من هاع الأرض : : وهو [ اللصرانیة ] زاد اجب عل ر جا 
۱ فر یبد 2 کا فى القرآن » بل قال : بسم الأب الارن والروح القدس اه واحد » رموز لاتحل” » و 
يقف العقل أمامها مسهوتا لا دری ما القصود منها ۰ جیال موت » وأخری تقبعها » وکلهم فى ۳۹ هذه 
١‏ العميات ذاهل عما فى العوام من البهحات الرائعات ؛ والعجائب البديعات . 
أما القرآن فانه يفداً السل التعمة والرجة فى أُوَل آنة منه فينطق بالسملة ند کل" صلاة » وفى خلال . 
الركعات » وعند الأ کل والشرب » وسائر الأعمال الانسانية » و بذک الانسان أسم ر به و یت كر رجته . 


ارجات فى ای القران ساريات؟! سرن فى الكائنات 
قول الله تعالى + 
(1) ر نا وسعت کل" شىء رجة وعاما . 
(۲) فانظر إلى ثار رجة الله كيف عى الأرض بعد موتها إن ذلك لحى المونى وهو علىكل ثىء قدير 
۳( سارك الدی دلا اللاك وهو على کل" سىء ودر الدى حلق الوت والحاة ليبوم e‏ احسن 
عملا وهو العز بز الغفور الذى خلق سبع عوات طبافا ما تری فى خلق الرجن من تفاوت . 
فهاهو ذا سبحانه ذ کر الاك كله الذى بده , ود کر عموم قدرته » وأخذ بشرح تقلب العوالم وأحوال 


ناوت فى نظام الوجود » بل يكون التناسق والتناسب والمحة والجال . 
(4) ور نا الرجن الستعان على ما تصفون . 
د كر الرجة هنا لاستعانة ذوى النفوس الصادقة برا ادقع عنها ضرر أعدائها . 
(ه) قل هو الجن آمنا به وعليه وکنا . 
نفک سرت الرجة فى چیع الكائنات أحس” بها الؤمندون فى :#وسهم » فتوکلوا عليه لشمول رجته 


۰ الأحسام والار واج ۰ 


0( ور<ی وسعت کل" شىء وبعدها 3 - فسأ کتہا للذين حقو وبؤنون الركاة سے وهده ۱ 


)۳ الذن أدركوا مه معق ‏ ب وقل رتب" اغفر دارم وأنت حير الراجين = 


| هى الرححة التى تخص" النفوس الصافية . 
1 


)۸( حلاف أولئك الذبن غفلوا عنها فسل و نهم س ددن بعش عن ذکر الرجن تقيض له شسمطانا 


| فهوله قرين ‏ . 


ه) ومن آیانه أن خلق ليم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا الا دجمل یلع موذة ورجا 

فالودة والرجة بين ال کور والاناث من أب الرجات وأمهر الآبات 

فنا لسمع اله يقول فى سورة القمص إنه ل بجعل اليل سرمدا الى يوم القيامة ول حعل النپار سرمدا 
! إلى بوم القيامة » بل آنهبرحته جمل ليلا وجعل نهارا » يتم العاش » و سهد اطبوان والانسان » ونگون 
١‏ التعمة على کل" مخلوق فى العوالم » وتطمان" المماوقات فى الأرض . 
فيقول : 5 - قل را م إن جعل الله علي الیل سرمدا إلى يوم القبامة من إله غير الله نی بضياء , 


۳۵ 


أفلا تسمعون قل آرآیتم إن جعل الله علیک النهار سرمدا إلى بوم القيامة من إله غير الله با بلیل تسکنون ۱ 
فيه أفلا تبصرون ومن رجته جعل لك الايل والهار لنسكنوا فيه ولتتفوا من فضله ولک تشكرون - . | 
۱ أقول : با نراه يقول ذلك و بقص" علينا نا رجانه العاقات فى عوالنا الأرضية بالظامات والأضواء | 
وموم رجاته بقناو مهما إذا به بقص" علینا نبأ رجانه فى نفس آرواحنا فیقول فى الآبة قبلها عرة (ه) ۰ | 
ظ ان الرجل پسکن الى المرأة بالرجة الودعة فى قلبپما ك سکن الرجل وتسکن الرأة فى الال و بطلیان ۱ 
العاش فى النهار . ۱ 
٠‏ م حم الاية بالشکره فياليت شعرى أى” شكر على نعمة لم يدر ما نوع الانسان ۶ وی" نعمة عهلها | 
۱ أكثر نوع الانسان أ كثر من نعمة ال والنهار والشمس والقمر وجيم العوام الثى تخدم الانسان وهو | 
| غافل عنها » لعمری لاشكر الا حيث یکون الع بالنعم» ولاعل إلا بالدراسة » و مها يفهم الذامون معنى : بم | 
الله الرجن الرحم . 
0 (۱۱) ان آسرار ہم اه اارجن لاعصها عد ولابوقف لما على حد > فوالله لو نی آمسکت ذا الق 
۱ وکان ی عمران أو ألف عمر عمری لم أقدر أن أفى ععی سم الله ارجن » الله أ كبر » فلتقراً أسها الذک" 
۱ الفسكر سورة الشعراء اذا تری ۶ تری الله قول فہا : 

۱۱ وما يأنهم من ذ كر من الرجن #دث إلا كانوا عنه معرضین - وهده رجة موحهه الىالتفوس ١‏ 
الانسانية » وهی رجات العم والمحكة . 

ثم أعقب ذلك بذ کر بمض الرجات فقال : ۱ 

-أولم يروا الى الأرض 5 أنبتنا فيها من کل" نكم إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين - 

[ب] - وإن ربك مو العزيز الرحم - 
ظ فهاهو ذا هنا ذ کر الرجة بعد آن د کر نات الأرض ‏ وأنه ذكران و آنات » و شهما تناسل کتناسل ۱ 
۱ الحيوان والانسان » وأن الرجة سار بة عة فى ذلك » وأتبع ذلك قصة موی وفرعون وما تحللها من نعمة | 
: الر-الة التى أنم الله ما على موسى فذكر أن الله رب" العالمين ؛ وأنه رب 5 السموات والأرض » ورب" انوع | 
| الانسانی جیلا بعد جيل » ورب" الشرق والفرب » وأنبع ذلك بنصر حق" النبوة على باطل السحر و بصبر 
السحرة على ما خوفوا به من تقطيع الأبدى والأرجل » والقتل بااعلب , ثم حاة موسی وهلاك فرعون » 
وختم ذلك كله بلرجة السارية فى جيع ذلك فقال : 

[ ء 0 - وان ربك له و العزير ارحم - وفعل مثل ذلاك فى قصص ار اهم إذ نذ الأصنا نام وقرع 
لقوم على عبادتها » وذكر نم الله بالجدانة والا ناما لطعام والثمراب والشفاء من الأسمًا م » وعروج الأرواح 
من الأجسام لتنحو من شرور عوام الادة » وكذلك المماة التى مها التزوّد لالم الأرواح وغفران اناسابا » 
وختم ذلك كله بالرجة فقال : 

5 5 وان ر بك لمو العز بز الرحم - وفعل مثل ذلك فى فص ة لوح بعد أن حاج" قومه وأراهم أنه ۱ 

| لیرد الذين آمنوا بل كفلهم . وختم ذلك كله بد کر الرجة الالمية والعزة الربانیه . ۱ 
0 [ه] ثم هحكذا قصة عاد بمدها وماتخللها من أنباء الوّمنین الناجين والکافر بن الالكين » وختمت | 

" بالعزة والرجة . 

۱ [و ] ثم قصة عود و وکیف عقر القوم اللاقة وعصوا ر مهم بذلك فهل‌کوا » «ختم ذلك بالمزة والرحة . | 

إذ] ثم قوم لوط وما کانوا يفعلون من الفواحش وهلا کهم وعناية الله بالمؤمنين . وختم ذلك بهزة 0 


ده 


۳۹ 


لتى ها أهلك الكافر بن ورحته التى مها جى التقين [ 

[ح] وعكذا شعيب لا أرسل الى أحداب الا بك , وكانوا بفسدون فى الأرض » و خسرون کیال | 
٠‏ و یبسون الاس أشياءم فها كوا » وى المؤمنون » وعت رجه والنعمة لهم . ۱ 
۱ ۱ طا د النورة حطاب رسوله تمد صلى أله عليه وس بأن ندر عشيرته الأقر بين » وأن محفش 
| جناحه لمن اتبعه من المؤمنين » وأن يتبرأ من الذين يعصونه » و بتوکل على العز بز الرحم » ذهو بعزته يدفم ْ 
| عنه شر الأعداء و برجته بتولاه » وهذا قوله : ۱ 
٠‏ [ى] - وتوكل على العزيز الرحم - فهذه السورة ذكرت فبا ارجات عشر صرات تتتخلل قصص ‏ 
| الأعم القدعة السابقة على السوة ونستمر فىأمّة الاسلام وتتخال آمورها وأحوالها . ۱ 
٠‏ جب بار نا ! مسرت رجتك فى العوام سريان الکهرباء » وأنزات كتابك وأخذت تفصل الرجات فيه , 
١‏ تفصیلا رعا لوجودها فى الموام والأم ؛ فان ذ کرت الشمس والقمر ذ كرت الرجات معهما أو ذ کرت اللیل 0 
۱ والنهار أردفتهما بالرجة , آوالذ کر والأثی ذ کرت الرحة معهما ء أوالأمم ولا جیال قرتها الرجة » ر باه رجة ‏ 
| وعزة سرتا فى چیع العوالم وذ كرتا فى سورة الفائحة » فأنت رب" العالین » رجن رح » مالك الأص كله » , 
فالعزة والرجة سار يتان فى هذا الوجود كا سری الليل والنهار وائوت والخياة والذل" والعز" والزوجان من 
۱ کل" دی روح . 


وان أب سور القرآن من حبث الرجات وتفصیلها سورة الرجن » الله أ كبر » أن ابتداء القران ۱ 
۱ بالسماة سر" الأسرار و هحة الأنوار » فقد جل للرجة سورة خاصة مها > وهی سورة الرجن الى ابتدأها . 
(۱) بقصة الع والحكنة والارشاد والمداية » ماذا ۶ هذا کله بالقرآن . 
(9) وثی شك ر خلق الانسان . 
(۳) وثلث بأنه عامه البيان . ۱ 
(4) ثم شرع بقص" علينا مایبینه الانسان ببب العمل » فأخذ یقص" علینا قصص الشمس والقمر ! 
وحسامهما الد بع الیل الذی لاتم إلابعر امساب والجر والحندسة والفلاك . 
(١‏ 1-9 " مالا ساق له من النبات کالقمح والشعبر والذرة والأرز » وکل" ماله ساق من الأشحار ' 
" فى اداای الغناء كال والأعنات والتفاح والرمان وسائر ذوات الفوا که من الأش<ار فیقول - والنحم ۱ 
۱ والشحر سحدان - ولاجرم أن هذه رجات واسعان كيف لا ۶ تعس ومر وحساب ما » 5 تکون ۱ 
۱ تاج ذلك الحساب زروع وأشحار يسعد بها الانسان وایوان » ولولا ذلك الحساب الدقيق والصنع الیل ١‏ 
ل يكن فا كهة ولا أب" الاذ.ان وللحيوان , هذه هی الرجة » وهذه هی الرآفة الى لت فى الموام والاس ‏ 
عنها غافاون رو رزت بر جال فى سورة ارجن الى حولت ذاأنا فصل لما أجل ف سم الله الرجن 
ا(حم فى اول ۳ اده واحد رجن » ورجته ما فصلت هده العوام مصلا . ْ 
6 وید كر السماوات وري | وابداع نظامها وأن ذلك عوذج انظامنا فى أرضنا » سواء أ کان ذلك ۱ 
فى أعمالنا الحزئية أم فى أحوال أمنا السياسية . ۱ 
(۷) و بذک أنه خلق الاد ان من طين حرق إذا نقر صوّت كم خلى اخانْ منمارج من نار . 


۳۷ es 


۱ فلانسان مکی من مادة أرضية متزحة بلَوّة الغضية التى مها تحافظ على حبانها و انها فى الياة 
" كما محفظ الطینباليبوسة الحاصاة له من الحرارة التى توقد عليه فطول وه » ولاحرم أن هذه رجة لولاها 
م بعش حيوان ولانبات ولانسان » فالیوسة إذا نم تسكن مده لاسام لزالت من الوجود . 

(م) وختم ذلك خطاب الاندان والح مذکرا 4ا هذه النم النى هم غاذلون عنها حنى ڪ انهم 
یکذ ونما و تعحةون التقريع والتو بخ علها فقال - فبأئ آلا۰ ريما تکذبان - . 

(ه) ثم أتبع ذلك بذ كر الشرق والغرب من حيث النهار والليل وتناو ما . 

(۱۰) وذکر نم البحار اللحة واطاوة وتحاورها فلا ختلط الحاو بلح » وهذه‌من أجل الم 
والسعادات للانسان . : 

(۱۱) وذکر أنه لم بقف فى رجاته عند حد الضرور بات أو الحاجيات كلا » بل أخذ ينم على الناس ۱ 
عاهو ز ينه ومرحة تسر اللاظرین » وسکون حلية لاعام السعادة على نوع الانسان > فد کر الاؤلق 
واارجان الناجين من حبوانات حر ية » فیکون الصدف والدر من بمضمها » وللرحان من البعض الاخر > . 


وهذا الرجان ناجم من حیوانات دقيقة على هيئة آم متحدة مشتركة مؤتلفة متا خيسة » حتى تر یکانها . 
نکوّن شحرة واحدة ذات فروع وأغصان وأزهار جياة , وماهی بازهار » إن هی إلا آشس للك الحيوانات | 
الية التصلة سعضها اتصالا مدهشا تمحز عن مثله الانسان فى هذه الحياة فضل فى ساسته ول مود لوحدة 
نظامها ولاممحة [نقانها ء فأنتج جزائر وجزائر فى الب<ار ولاسما فى الحیط الحادى » فك من جزيرة ازدانت 
بالأشحار العظرمة وعاش فما البوان والانسان » والفضل فى بناء :لك الزاثر التى تمد بالالاف لذلك 
" الحدوان الدقيق العحيب الیل الذى أعز الانسان من حهتين : جهة النظام السیاسی الاجماعى » وجهه 
0 القدرة على احداث حزاثر بعش فما البوان والانسان , وتحكون فما الحنات والاخیل والأعناب من 


كل" س Cr‏ ۰ | 
ا ف فس و وقلت 3 من علا سانه د *# ودن مان | الم ران ۳ هده ارجا بطر بین ۱ 
هذا كله من بان ايده 5 . ۱ 
دس الله لنا الرجات بالقران 4 و سم لنا بالعلوم : الله أ کر الله کر 3 بار باه آمنا وعرفنا وعامنا أنك ۱ 
الآن ابتدأت تين للناس رجاتك فى سمواتك وأرضك بالعاوم . 
آن علوم الشرف وعلوم الغر بكلها سان للقرآن ¢ 3 دان لأرجة الثاملة الاه ف عوالنا السماو د يق ة والأرضية 1 
)۱۳( وذ کی اسفن المحار بات ق فى الاأقبانوسات سس الشرق والغر ا » دان اکا € واستا 2 وأذر؛ ھا i‏ 


وأور و با ءواسترالا فى عرالمند » و عر الظامات » و عر البلطيق » وال< ر الأسود » والشحر الأحرء والیحر ٠‏ 
الأبيضء والبحر المادى » والأنهار اليل والفرات » وختم ذلك بتقر یم الانسان والحيوان على الغفاة عن : 
ذلك الانعام مهذه الرجات . 

۱۳ م شم کر ما بخص" دوی الأرواح ٤‏ ثم الانسان والحيوان > وأنهم سألونه حاجانوم الخاصة ٠وهو‏ | 
ر.ءوف حم ٤‏ ۾ فکیف ب فاون عن تعمه + وهو لا عل عما دق" من اموم < ۶و حيط عا ا عظم | 


f 


ی سس دسیون 
0 أعمال أل وا ء #الصغير 77 تشه سان » E‏ ا من ا Cl‏ او شاه شان موم 
i‏ موم س بث الرحة والرأقة والائعام 5 

0 تم در أن ن تام أعمال الاس موزونه همان . ون هذا المدل منحة على وزان قوله - ووضم | 
لزان . اران ف سير امس والتمر لامسری نظيره على أعمال سائر الناس » فهى موزونة کا وزت | 
سير الشموس والأقار , وهذا قوله .. سنفرغ لک ها الثقلان ‏ وعدّها من النع , بل تقول : امن | 
اسا“ راع ع الا نام ۱ 

(۱۰) م آفاد أن الاس ق الأرض ماداموا فا لا+-تطیعون عنها حولا فلاتصعدون إلى اكوا کب | 
العلا وا کون موه » واذا حاولوا ذلك بالطيران زوا واحترقت طياراتهم » لأنهم لو عرفوا العوالم | 

العاوية لشذتهم جاطا عن كل أتفسهم فى الأرض » وه ذا الکال لاء" إلا بالسراء والضراء وأنواع انم 
7 الشرور » وک E‏ وم اللفوس فدستعد للعروج وتعطى ا : 1 

وعذا قوله : - بأمعشیر او والانس إن استطعتم أن تنثذوا من أقطار السموات والارض فانفذءا ۱ 

۱ لاتنفذون إلا بسلطان فبأى” آلاء ر بها نتکذتبان يرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا نأتصران فبأی" ١‏ 

آلاء زر نک تکنان . 1! 

إذن حبسي ما الناس فى الأرض نعمة لک کا ببق التاميذ فى لادرسة » فاذا أم” التعلم أعطى اغرية : 

ف عمل الذى ا : 

ل( ثم انم ذلك بذک تراب العالم الادى اخاضر و إبراز عوالم أخرى لبرتق الناس ارتقاء مناسا 0 

لأعماشم فى عتم اطاء امنا ي و بوضع کل" ای" فى متته الحاصة به » و يكون اأنقون فى جنات ۱ 

۱ والکافر ون فى جحم » على مقتفی اليزان الذى وزنت به عوام السموات والأرض . 

۱ )۱۷ وههنا ذكر القام الأمين لامتقين فى الات » والأش حار وآفنانها : والعيون الحار بات متها ١‏ 
والفوا که فما ونفننها » ثم الفرش ذات البطائن من الاستعرق » ودنو الفوا که من أهل الحنة . 

(۱۸) وذكر الور العين اللوانى لاب" غير از واجهن من أهل الحنة وهی كار» وذکر العیون | 

' الجاريات » وهكذا من الأوصاف الل الليجة » وختم السورة بقوله - تارك امم ربك ذى الجلال ۱ 

| والاکرام - إذ كيم عباده بمجامع الرجات فى العوالم العاوية والسفلية » وأغدقها عليهم فى الدنا والاخرة»‎ ٠ 

| وجءل الظام متقنا موزونا حتى نتن النفوس وتسعد ما تری من العدل والاحسان فى هذا الوجود ء وأن 

| کل" اممری" يوضع فى م‌ئیته الخاصة به محساب دقيق كحساب الليل والنهار بالدقائق والئوانی » خديث ٠‏ 

| الجنة والنار » واغور العين » والنيران التأججة»لم خرج عن حدیث کون الشمس والقمر حسبان . 2 ) 

| والنفوس الاأساية مخلوقة على مقتضى هذا الحساب» فهى تفرح بالعدل واليزان » وزع من عدمهما 

| فاذا رأت القاتل 5 عليه بالقتل سرت لأنها تقرح بالميزان والعدل والهسدق » وإذا رأت الحرم أفلت من 

۰ العقاب انقبضت وحزات وزايلها السرور » لأنها مخاوقة من ۲ ثار نور الله » والله على" عدل لایضم إلا ا + ل» 

| وهل يتم" اال إلا بالعدل والحساب والنظام التام 

فقصة الجنة والذار الى بقرؤها السرم رج عن قفسية الليل والثهار وحساهما » وسیکشف للناس بعد 

" الوت عن اعتراز دده الأمور و يطلعون على العدل » فهناك بحسون لذات لاحذ فا من لك الواز بن > 

57 ونضم الوازين القسط ليوم القامة فلا تظر هس شتا وان كان مثقال حبة من خردل نھنا مها وکن 

ا to‏ - اله 24 6 اعسات رت ان نق والئوای ف عل الفلاك وسر الشمس والقمر. 


إذن هناك جال ۲ جال : رياه آدهشنا صنعك » ر باه قرأنا عل القلاك واستخدمنا فيه الحساب و اة ٠‏ 

والجبر » وحارت عقولنا وله فى حسابك » وأنهحها إبداعك فما > وانك لم #عل فى حساها خطأ ما ۰ 

ورأيناك آشرت لهذا كله بولك فى ول سورة الرمن - ووضع اليزان ألا تطفوا فى اليزان - فبذلك ٠‏ 
حدرثنا من الضلال فى وزن أعمالنا » وأن تزا م وزنت أنت حركات النکوا کت > فاذا أخلانا عواز ين | 

۱ أعمالنا أخذت تظهر المدل فى جانا حاب دقیق » عبرت عن زتاحه بالحذات 6 وحورها 06 ¢ 

. وأشجارها» وآهارها » وباذیران وسعيرها » وحر‌ها و إحراقها , وكأنك تقول : إن لنفوسک من الحساب | 

۱ ماهو دقیق دقة الحساب الذى شاهد عوه فى عوام السموات والأرض . 

۱ ان رجتك مترونه بعامك : رجه واه » وعم واسم » رجه بلا ع ضر ها أ كثر من فعها فار جات ۱ 

بحسب العم فتگون سعادات . ۱ 

ان الميزان التصوب فى السموات والأرض رن الضدن : ما ذ-میه خيرا» وما ناميه شيا » و بهبارة | 

أخرى محبو نا ومكر وهنا عيزاننا نحن الذى سمه بالحواس” اجس : وعو اليزان الضعیف » لذلك كان ' 

۱ ميزان الله مسلط عاينا بزن لا الوب واا کروه 6 وباتظامهما ,کون رقينا- وبلا بالشر والخير فانة ‏ | 


ول سورة التحل تفصیل لا أجل فى سورة الرمن 


ان هذا امقام جيل جد جيل » لقد فتح لا با وا ما من العم » وأوضح لنا کلام أمير الؤمنين سيدنا | 
على كام الله وجهه إذ قول : لو شلّت لأوقرت سبعين بعبرا فى نفسير إسم الله لرجن الر-م » وهذا القول | 
7 مدل“ على نفوس عالية أشرقت عليها الشمس الحمدية » وهذا کب اب » فهاهو ذا هذا العالم من موات | 
| وأرضين مشمول بالرجات » وها هى ذه آیات القرآن ؛ وس_ورة الرجن » وسورة الشعراء » وكيف كلها 
۱ ذكر الرجات کا للت نظام هذه الخاوقات » ولدكنى الآن أردد أن أسمع منك آنات مفصلات لما أجل 
| من الرجات فى أول س_ورة الرجن » ولکنی أر بد معالى الایات لا ادظها رث تسكون العافی كفرائد فى | 
۱ معط الایات ثم نك قلت فا تقدم : هنا ما يشير إلى أن علوم لام تدان لاقران ء إذن دين الاسلام اليوم | 
۱ على هذا لع چیع العلوم ولا حرج ٠‏ 
0 فقلت باسیدی : آما الآيات الى اردتا فهی الذکورات فى أول سورة البحل » وآماما ذ کر من أن | 
۱ علوم الأم فى عصرنا توان لعانى القرآن فذاك <ق » وسأفصل القول تفصیلا فى ذلاك ء افلا عن أمهات , 
اللکتب الفرئحية » مایفی د معنی الایات فى ول سورة الرجن » وأول س ورة التحل تاا لاب إسم الله ۱ 
ارجن الرحم »> ومعنى الجد لله رت" العالین > فان من الرجه العامة تر دة العو م 1 فلذلك أعقب انه الرجة ۱ 
فى السملة بأنه ستدق” الجد لتر ته لامالین » وأعقب ذلك بذکر الرجة ثانا للاشارة إلى أن هذه التر ببة | 
ناش'ة من الرجة . 
| فق هذا القام مبحثان : فى آيات الحل » وفى التر بية الامة شده الءوالم الى عط بلاسان . 


| 
1 


| ۾‎ a LT a 
۰ مق أطقنا كلة [ الاصل ] فاا ر ید ما کاب ۳ الحو اهس 9 ف تبر القران ] وهر اصل هذا االحق‎ ]۱[ 


۱ 1 موافه 0 


"ایحث ۳ ل فى ا ابات اول سوره التحل 


لقد ادا الله سورة النحل یاقترا بوم القيامة » و بأنه تعالى عن أن کون له شر يك وأنه بو الى | 
الأنداء أن نذروا الناس و يعرفوم توحيد ر مهم » وذ کر لذلك من الدلائل مثل : 
والعمل منظم 1 4 معى الوحدة ؤ_كثرة العوام راحعه لأوحدة المامية العما.4 ۰ 

)0( ومن تلك الوحدة : وحدة الجسم الانسانى » ذلك الخلوف من نطفة أخلاط كثيرة جعت وصوّرت 
و حولت راما واحدا ذا عفل واحد 0 وعواطف خاص4 5 وحواس" كثيرة رج ف ها الى مدر واحد 1 
تص_-در عنه جيم الأعمال ۳ ادن الذى در ھا الجسم واحجد ۳ لأن تشه أعماله الدكثيرة فيه واحدة ۳ 
فالكثرة فيه رجعت الى الوحدة التى تفزات من الدبر لذا الجسم . 

09 و اذا کانت لا نعام ذوات صوف وو ر وشعر ) ا روا 4 ولحم ولان به غذاونا من حال وز ده 8 

)4( وعها جال لنا ف الغداة والعشی" 8 

(ه) وعلها حمل أثقالنا وأجسامنا الى البلاد البعيدة . 
۱ 8 من لطا رات والسیار ات وا( قطرات اذار ا ت على #دبان الخديد فوق أل با اة 4 کل" هده ۳۳ سیحره ۱ 
ا ن ااعامه قبل هذا الزمان . ۱ 
ؤ 0( ذهده كلها مع كثرتما قد رحعت إلى الوحدة ع فها ذى الأنعام من الابل والبقر رالغم » وهکذا ‏ 
۱ 


الحيل وما عطف عابها قد رجەت جهها الى مركز واحد : وهو الانسان » فهاهی ذه الاثرة قد رحعت 
الى الوحدة » ذلك أن الخالق واحد » و إلا من أبن حاءتنا هذه الوحدة » وكيف رجعت آنواع الحيوان إلى ٠‏ 
ع الانسان فادها له . 

(۸) ول تقف الوحدة عند هذا الك » بل نرى إلاء ينزل من السماء فيشرب م:ه شحرنا وزرعنا . 
وحبواننا ووع الا سان ء فالماء واحد اختلف شار بوه » ثم اتحدوا عند النهابة فى خدمة الانسان , فالماء : 
ومایفتفع , نه من تبات وحیوان مر حعها الى الاسان ء فالماء وحدة مع الندات, واخیوان والانسان ون ۱ 
| وحدة عند اتصامی بالاسان . 0 

(ه) وإذا اختلف الزرع [ كالةمح والفول والشعير والفرة ] والشجر [ كالنخيل والأعناب وجيع | 
الأشحار لشمرات ] فانها احدت فى أا منافم الانسان . ۱ 

(۱۰) و ذا كان الاء بمالنبات واليوان والانسان فى تما و إصلاحها » فان اللیل والنهار والشمس | 
والقمر والنجوم غادیات راتات لتر ببة هذه الواليد الثلائة » ولارسال الحرارة لتثير الرباح اللاتى حملن ! 
السحاب فى جو السماء فسكون ماء تيا به هذه الواليد الراحهات فى آخر أمها للانسان , فه-ذه دوائر ؛ 
ْ٠‏ مها فوق بعض ممكدها ها هذا الانسان . 

۰ (۱۱) وههنا بيان اختلاف الألوان والأشكال فى أنو اع النبات . ْ 
(۱۲) واسخير البحار انلحه الى نستخر ج منها السمك ونصيده والدر" ال هيج حلية للغادات اسان ٠‏ 

من نوع الانسان . ۱ 
O‏ وعلى سطحه سیر السفن نجرىا شيرة قا وغر با | یت الناس من فضل ر بهم بأنواع اتجارة 1 


و 


00 ومن ۳ بعلو البخار الى الحو فينعةد سیدابا وتصله جبال‌فمطر ماء علىالياسة ؛ فاطبال تصد 
. الرباح فیکون حياة لامواليد الثلائة وغس الجبال مخازن لاماء وفوقها الثلج م البحار والعبون بالاء . 
علی طول الزمان , ۱ 
۱ الطر بغزل على اخبال وخزن فما و عمد فوقها ثم عد الأمهار فس کل" ندات وکل" حیوان 0 
(۱0) و إذا كانت حرارة الشمس هى التى تثير الرباح فیکون السحاب و یکون الطر ء فان النجوم أ 
۱ مها هداية السفن فى البحار ؛ إذن الأجرام السماوية انتهى الاس فا الى عالم الانسان من حيث انه كز | 
| الدائرة , مهما كان فى المواء الأرضية من نعمة أرضية أوسماو ية فنهاية ذلك راجم الانسان » وان کان نفعه 
علما لار الأنواع . 

(55) ولا اتهى الاس الى العوالم العلوية هناك وقف العقل الافدانی عن دوام التفكير » وز عن 
أن يفهم ماوراء ذلك من العوالم البديعة , لذلك ختم القام أن نم الله لاعصیها عذ » ولوس لما من حد 

فهذه الآيات مفصلات للا نات فى أول سورة الرجن من ذكر الشمس والقمر والنجم والشجر وذكر ٠‏ 
الأرض الفاکهة والیخل وال" والعصف والرحان » فهذا كله قد فصل فى أوّل -ورة النحل ١‏ 

وقد د كرناه . انتهت الماسة الثانية . 


روضات الجنات فى نعض هذه الا یات وما أشبهها من ایات ال تران وهی "لاث روضات 
الروت 4 الأول 


فى حرکات النبات وحفظ البذور وما أشبه ذلك من الکال والجال والہاء . ۱ 
قال صاحی الذى اعتاد أن يحدثتى فى هذا التفسير : ان هذه الآبإت وان حوت فى أصل الجواه فى 
تفسير أله رات حکا وکالا وجالا ع فلس عانع هدام ن آن هتع هذا روضات جنات ٬‏ لك العاوم ۽ وجال هذه 
الایات مثل : 
۱ )۱( _ فانظر إلى | ار رجه الله كيف حى الأرض بعد موتها - وقوله : 
(۷) - والذی قذر فهدی والذی أخر ج الر عى - الى آخره 
(۳) - وهو الذى برسل الریاح مشرات وليذيقم من رجته - . 
)4( - أل تر أن الله أنزل من ٠‏ السماء ماء فتصبيح الأرض ةة إن الله لطيف خيير ‏ . 
(ه) - ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به كرات مختلفا آلوانها - . 
1 )0 هر اذى وم ماه لک منه شراب ومنه شجر فیهنسیمون يقبت لكم بیع | 
ا والزبتون والنخيل والأعناب ومن کل" ارات إن فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون - وسخر لك اللیل والتهار , 
٠‏ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأصمه إن فى ذلك لآنات لقوم يعقلون ‏ وما ذ كم فى الأرض ! 
تختلا آلوانه إن فى ذلك لاد اقوم د کر ون - ١‏ وهو اى سجر الحر ات لوا مه ا طر با واس رجوا | 
. منه حلية تلاسونها وترى الفلاك مواخر فيه ولتتغوا من فضله واعلع تشکرون - . 
ولا جرم أن الآبات القرآنية مظاهی لأعماء الله الحسنى » وأعاء الله الى مظاهى اصفات الله . فقات : | 
٠‏ حبا وكرامة » فى هذه الآبات من أسماء الله تعالى الرجن الرحم » والاطیف والخبير . فهذه الأساء الأر بعة 


ا 


۳ 


7 ا ة بإحباء | الأرض 5 موتها با بات واشات نا ۳ ألا لاء النازل من ا ا ۰ اقات لايد له 


۱ . رض برجة ر م » وما أ حل قوله تعالى - ولیدشم من رجته ل‎ e 
ه عض رجته تعایی فى العوالم الأرضية » والرجة مصدر ستق ؟ منها الرجن والرحم ء وان : م‎ 
0 00 الع ابروا ق موضهاء وا بتر الا با لا بلطف فى وی‎ 
۱ الله أ كر » سبحانك با أله » سبحانك آدرت الشمس فى أقطار السموات » ثم آدرت الارض حوفا‎ ۱ 
وسرى من الشمس الضوء إلى الأرض ومعه الجرارة , وهذه اطرارة حر كت المواء فصار ر احا » والرباح ظ‎ 
| , جلت السحاب » والسحاب نزلت قطراته باطف على الأرض » فل مزل عليهم عة واحدة لثلا بهلکوا‎ | 
۱ وصرفت عنهم الصواعق » وأثرت الکهر بء الوجبة وال البة ای المواء وفى الأرض  إن هذا يارب منك‎ ۱ 
| اطف » بهذا با رب" فهمنا معنی قولك [ اطیف] ۰ وهذا اللطف لا یکون إلا إذا كانت هناك خبرة وعم‎ ۱ 
سواطن الأمور ء والطبت الذى لا يعرف موضع الم"اء عهل التاطف باار يض فلا يتم علاجه » والأستاذ‎ ۱ 
: E RS الذى تجهل طبائع تاميذه وعواطفه لايقسنى له أن يعطيه ما تاسبه م‎ ۱ 
الله أكير : إنك پارب" لطيف ننا » ولطفك مصحوب يعامك ببواطن الأمور والأحوال الافسائية‎ 
والحيوانية حتى تستطيع الا شجار والزروع تحمل هبوب الرباح » وسقوط قطرات الطرعايها , وما أشسبه‎ ۱ 
. ذلك ذلك بعض اطفك , انذوق من رجتك » فنشرب الماء » وننتفم بالزروع والغرات‎ ۱ 
ولا جرم أن الزرع والشسجر ان ۸ تترلگ لها بذورا فى الاترض ل عخافها غيرها . لذلك جعل الله للها‎ 
توامیس » وق ها قوانين » لحفظ بها بذورها » و یفرّقها فى الاأرض » -ففظ بعض البذور بطعمها ار‎ | 
و بعضها يدفن پذره فى الارض قریبا أو بعيدا ء حفظا للنوع من الانقراض » و بعضها للذاة طعمها برغيها‎ ٠ 
الناس فیحنظون بذرها » و بعضها تحملها الرياح إلى مسافات بعيدة ء وقد أعدّت فها الحكمة الالمية‎ ۱ 
أجنحة تساعد الر باح على نشرها » ومن البذور ما يبتلعها اراد فتفتشر فى أراض كثيرة‎ | 
إن ذلك للطف الله وعامه سواطن هذه 59 » وهو القائل - وکل" شىء عنده عتدار - ون من‎ 
- ثىء إلا عندنا حزائنه وما نله إلا بقدر معلوم  . والقائل - وخلق کل" شىء فتدره تقديرا‎ 
. و ان شنت أن تعر ما قلته تفصيلا » فهاك مقالین لخستهما هنا من‌کتاب [فصول اترج الطبيى]‎ 
ره والشمش والكرز والتفاح وغيرها من الأثمار ترها قبل نضحها حامضة الام حدا ء وهذه‎ 
الجوضة نما شر“ اعتداء معتد علها قبل أوانها . ثم إن البزرة فى مضها مدفونة فى قشرة صلبة دون الوصول‎ 
الوا جهد وتس . و بعد ذلك الجهد وذلك الت حكدرا ما تكون البزرة َة : لاتؤكل كبزر الحو‎ | 
۱ 4 آوحاو به لاده ع کزر الشمش . واللناب ما أن کون تجا #شرة صلية : کاللوز » والیندق » والفسّق‎ ۱ 
۱ . و اما أن یکون میا بقشرة صلبة فوقها طبقة مرة عفصة الطم كالجوز‎ | 
۱ وواقع الاامی أن النبانات أ کثر حركة ما بظنٌ‎ ٠ ومن النبات ماحمی زوره حرکات غر بسة ياتا‎ 
۱ 
۱ 


عادة » بل هی فى حركة داعة . واسکن انتقالها من مكانها بطیء على الفالب الى حذ أن لابلتفت لها ولابنسه 
| ها . أمابعض أصناف النبات فلیستکذلك » فان النبات العروف بالسنط اطسای تنکش آوراقه آوتتدلی 
۱ إذا مس" » وما-ه فصياة ترى أوراقها فى صعود وتزول طول النهارء وأخرى أوراقها فى دوران دام » ومن ۱ 
۱ السات ماتنام آوراقه کا كثر آنواع السنط » فاذا أقل الال غيرت آما كنها وان نفسها فقل" | 
۱ بدإك سطیحها العرض وباتای خرو ج الحرارة منها فتوق من اارد » وقد أئيت دارون بالامتعان 
ا أن الأوراق عه تداق عذاب الرد أ كثر من الا وراق وی وال" زهار تنامكذلك ‏ ورهار ۱ 


الى يتوقت ها على اخشرات واشوام هار به : ادل نام للا وسفیقظ هارا > والى توف 
يدها على هوام الأيلية تام مارا وتسفیقط ليلا . أما كينية الوم فى بعض الات ء فان الساق شى حى 
سل رأسها إلى الأرض وق کذاك اما : أى مدة اضج ام ذا تم" تضحها ارتقعت الساق وعادت إلى 
وقفتها الأصلدة . 

بقول مؤلف هذا الایحتی : انل أن هذا القام مسوط ب طا ناما فى التف_بر الذى هو أصل هذا اللیحق 
فى سورة ا محر فاقرأه مو ها إرضاحا تما 


ومن النبات الى نوت على اطدران ماتتدفع زهرته تطلى الور وشعاع النمس > فادا شعت منهما 


۹ ۵ ! 
ا 


3 د 5 ما ک:ا 0 داد E‏ : 
7 1 ا 3 ول 


uu oak‏ اه ور ۶ ا و ماو 
واحدت تعقد اهر لوت رأسها وحعلت قاش عن مب ركه فيه الى أن م لضعحهاأ : 


[ شکل ۱۰ ] 
زیق مائى آب] الزهرة الأتى و [ت] الد کر و [ ج ] ذرات القاح 


وف ؛حعض الزنابيى اماه :كال اوفر ar‏ الزهرة فوق اه 3 ۳۳ دنات عادت الى قمر الماء 4 ومنها 
فص اة نەت الزهر ة الأ منها على ساق طو يله مر رز فوق الا | حرف ب] أما الزهرة الد کر | حرف ت] 
فلها ساق قص_يرة » فاذا ع تضحها انخصل عنما القاح [حرف ج] وصعد إلى سطح الا وعام هاعاحتی 
إصيب الزهر ج الأ ی » وعد التلفیح مطاف الاق على فسا يشكل لو لى * وتتزل ایض معها الى قعر 
للاه حيث تنضج المز ور آمنة کل " اعتداء . وقدرة بعض أصناف الات على نو ريع زوره مفيدة !تلاك 
الأضاف اذ مكنها من او فى مواضع جدیدة ملامة ها ء مها داف ملا" بلاد حنوت أفر يقية » وکانت 


ی ۳۹ م 
واسطة انتقاله من مکان الى كان أله يعلق بصوف الغ فیحمله على ظهوره أعا سار . 


۳ 


٤ 


DOE‏ سس اس سس 
وهناك اصناف من ابات ررع زورها تیمها 3 ری 86 العول السودالى الدى ودع ف هدا القطر 8 
فان القرون الى فا بزوره سحی وندفن نفسسها ل الارض ۰ 
الکاب دفن زوره إلى بعد عو عشمرة آقدام » وانشمپور عندنا آن‌اناروع إذا نضحت آعاره آخدت تتفلق 


عن المز ور فتحدث فرقعة آشبه فرقعة البنادق وتدفع البزور إلى م- افة بضعة آمتار , و يقال مشل ذلك 


| فى السات العروف بالءصيفيرة . 


[ شكل ۷۱ ] 
الجرانيوم [ ابرة الرعی ] 


۱ ون ذلك ات من فصله اخرانیوم [ ارة الراعى | ادا اضحت وره الاب غلافها أو مبیضها ‏ ثم 1 
۱ دفع الارة ومعها الم ور وة فزرقاه الى مسافه بعند 5 ۰ ۱ 
أما الوت العروف فى سور به بام | قداء اجار ] ۾ فانه حمل كرا على شکل القثاء » وعند نضحه على“ ۱ 
عصارة حی كاد شق من تفده ع واذا نمت ولو بلطف افصل عن سوقه وصفطت حوانه على زره الى ۱ 
على أن من النبات مالا يدفع پزوره من تسه الى مسافة بعيدة » بل يكل ذلك الى الریاح المابة ! 
کاش داش ¢ فان ف اعلى غلافه وتحات طعبرة قات مها البز ور واحدة واحدة ادا هت اارج وتلاعنت ۱ 

۱ بالغلاف وحعات له إلى هذا وإلى هناك 0 والفتععات مه من الطر عثل أروقة مد فوقها 5 و قال انها ۱ 
١‏ تنفلی إذا غزرت الأمطار . ۱ 


۳۵ 
ومن ال ات مايعرف اسم [ورد أرعا ] وه و کشر فى خاری مصر وسور بة والبادية العر بية » فاذا 
دنفت أزهاره | نتلم من الأرض وانطوى على نشه الف منه جس مکروی" تسوقه الرع حتى اضيب تر به 
رطبة » وحیند ينشر من نفسه ويزرع بزره فى ار بة . 
ومن دقق النظرق زر الأرز مثلا وجدفيه شيا شده الروحة آواطناح» فذا کانت ارخ هابة وهو بفساقط 
إلى الأرض جلته إلى مكان بعيد عن جذع الشحرة الى اقط منها » وهذا ماعدث أيضا فى أشحار أخرى 
كالقيقف والدردار والشر بين مثلا . 
ومن النبات ماجهز آماره بشوك أعقف أوشهر على أشكال مختلفة کا ترى فى بزور الحسك فتعاق ٠‏ 
فى شعر الحيوانات ذوات الصوف » وتنتتقل لك من مكان الى مكان أو بأهداب طويلة كبزر شوك الال 
والقطن » وکذلك بين السات أصناف مهز أأمارها بأشياء كااعنارة والكلاة » فاذا علقت بشعر <يوان ' 
أوجلده صعى نزعها منه ء و يقال إن بعضها يقئل الأسد فى سهول جنوب أفر يق بقية » ذلك أن الرياح 


5 


. تفادفا ف dl‏ السپول ء اذا أصا نت ت حلد اسد حاول زعها دقية فعلق به وعيله مر مہ4 8 


[ کی ۱۷ ] 


نبات طفيلى عاأق فصن شحرة 


ومن النيات 2 طفيلى تتصل بز وره أذيالكالأسلاك الشائكة تعصف ها الر ياح فتنقلها من مکان الى ١‏ 
آخر فتعلق بأغصان الأشحار وتلق اليزور علما فتنمو فا وتتغدى منها . ۱ 
والشهور أن جوز النار جيل أوجوز المند تطفو على وجه الاء فيحملها الى مافات بعيدة نقدر عثات | 
الأميال مستعينا على جلها ودفعها ءا پفطیها من الألياف » ثم إن قشمرتها الصلبة حول دون حلب الماء 
ا وافسادها , وكثيرا مارو جد على سواحل آوروا الثمالية | الغر ده زور النانات الى موی ف جزر لهند 


۳۹ 


| الثر.ة » ذلك بأن التيار لای العروف قار الاج | ی خلیج مكو ] عملها الى تلاك السواحل 


فمو قمها على الغالل درو ساعدها على العوم لاا دا مله هوا 
ومن أغرب أصناف الثبات تخد غلاف بزوره اث كال عض الحشيرات ج ترى فى بزر اللو با الرشقة 
1 0 1 


و ور اطروع و عضا تعحد کہ ورذ رة نهر و ده سم اخر س | ام ار ê‏ وار هن ۱ و ذر تخد 


صوره دودد ۰ 

وأغرة فى عرف الذيات الاقتصادى لما غابتان : الأولى حفظ الزرة وماعتوى عايه لأنها أداة حفظ 
النوع . والثانية نثسرها , لذيك تری أن الأ مار التى عتوی على زرة واحدة هی فى الغااب من النوع الذى 
لايفشق . رعلى الضد من ذلك ترى أن الأء ار الى تحتوی اغرة منها على بزور عديدة تنشق” فى الغاك 
وشثر بزورها ترا فى أوسع مساحة مستطاعة , فلون ازور وشکلها و ناوها وطرق انشقای اعرة > کل ذلك 
قط ارتناطا وتا باسالیت نر الزور وأشهر ها (۱) وسیلة ميكانيكية فى اعرة نفسها كانشثقاقها فاد 
حدما 3 وح صل ارام مض القرون واا ۰ (r)‏ ياء کحوز الذارحیل لدم دکره م و زور ری 
الاء الى عط بها سيج استنحی ككنها من أن تطفو مسافة غير قصيرة قبلأن تل وتفرق ۰ 9 ارح 
(4) الیوانات » والامثلة عليها كشرة فا تقدم وما لی : 


زور ین أنواع الك الى اعلق بصو ف العم 


سای دز ۰ 4 _ 


مم 


له افوس ولچ به الا صار 3 وهو زر من أز بار الماء العادية اده السرخس الءروف كز ره الثر وطنا || 
الرباح بزوره من صیص كان عا نره وألقتها على ظاه الزير فأفرخت وءت » وقد حاولنا زرع هذا النبات 
مارا عديدة فل تفلح م أفاحت الرراح فى زرعه . 

ومعلوم لدی کل" زارع أنه مهما اعتی عرث الأرض واسفتصال الأعشاب منها جو الأعشات شم دن أ 
تلقاه نفسها إذا ترکت بورا حتی زعم الاقدمون أن الأعشاب هو من نفسها من غير بزور » والةرقة أن ۱ 
٠‏ الریاح تحمل مزورها ونلقها فى کل" مکان » فاذا صادفت تربة مناساءة شا مت فيها وأينعت » واكن الریاح . 
لا تستطیع أن حمل کل" المزور تقیلها عنیفها » ولذلاف ستعين النيات بوسائط آخری لابعاد زره عنه | 
لكلا قم حته و غ طا طله وحنقها جلوره و ستخدم لذلك من اليل والوساقط ماع الألباب . ۱ 

من جال فى بلاد الشام فى شهرى بولیو وأغسطس بر فى جوانب الطرق نانا أخضر قات الاون فى ورقه ' 
۱ وأغصانه وير غليظ » وأتمارهكأتمار القثاء الصفيرة » وهى حكثيرة الو بر أبضا حتى تكاد تسكون شائكة , | 
1 ولذلك سمی قماء الجار ۰ ۳ دمت إعيدأ عن هده الأعار ری يورك ولانالس يدك فأنت سلم منها آمن ۱ 
۱ من شر ها 0 وأما إذا اسما ردك اور لك ولو عن غير وص مك رشقتك كل ماق حوفها من العصار ۱ 
والبزر واللياب ۳ وهذأ شاا ادا ا المواشى آوضرها من الحيوانات 5 وعصار رها ص حرف إذا دحل ۱ 
عسن حیوان عاسه درسا لا بساه مداق الحياة 6 الا أن السات لا فعل ذلك اتقام من 03 آو دوس 6 | 
بل وقابة لنفسه من عوادی الحيوان وله فيه ما رب آخری یتوقف علیها بقاء نوعه وتفریق پزوره بیدا | 
عنه لک جد تر بة صالحة لَمْوّها ء لأن أتماره ترشق زورها من سا حيها تنضح ولول عسها أحد » ولولا | 
۱ ۰ 3 ۲ ام ۱ 
ذلك ليست حيث عت وسقطت رورها معا بحت مها وتعدر عوها . ۱ 
ومعلوم أن القثاء 3 والخبار 3 والبطیخ وما أيه من النماتات لاترشق زورها 5 لأنها استعاضت عن ۱ 

داف بطب ط عم ها و حلاوة عصا رها فقطتها الا نسان واطیوان ويا کلانها و ثرا قان رورها ¢ والحاظل ۱ 

| وهومن هذا النوع أيضا لابری زوره إعنف إذا نضج , ولابا كله الاندان ولا الحبوان اكراهة طعمه , ' 
: وللكنه استعاض عن ذلك سطو يل فروعه فتمتد منسطة على الأرض الى مدی عد حتى تتفرئف أعاره | 
أ وزوره عضبا عن بمض فضلا عن أن أتماره مستدبرة فدسهل على ار باح أن تدحرجها 2 کان الى ۱ 
| آخر فتتفركق فى طول الأرض وعرضها . ۱ 
وللریاح امزية الكبرى فى تفر بق بزور اللبات » فانها تحملها على عاتقها وتعبر مها الأنوار » وتقطع من | 
0 فوق الیجار » ولاسما إذا كانت ازور قد اعت لدیات فنشرت احلحتها لار باح ۰ 
وقد یکون الشات سنو ا لاخوف على زوره من أن تزاجها أمها 6 ومع ذلك سی زوره لموک ع-4 
ا ڪ انيا ل ناموس اعاقف الزروعات 5 وأن الأرض الى رع فا یات م هده السرن4 اعود نما دبای ۱ 
الات AE‏ 8 السنة الثالية 3 قحب أن داع قرا غيره وتررع زوره ف أرض أخرى . 

ومعلوم أن الرياح لا تستطیع ج لكل" المز بر » وغاية ماتحمله الم ور الصغيرة الخفيفة والتى لها شعر أو 
زغ أو أحنحة وأما بقية ال ور فتستعين على انتقالها بوسائط آخری ء فنها ماه خر الم.وان شذه الایة 


سس 


۱ ولاس لو با حلو الم جل اا ر فا کاه اہ موانات والط دور 7 زوره دا عم ی اه کا 0 5 ومنها 
۱ ا E‏ م اخیوانات ۰ و دحل أحوافها و مر ی ساما فمو حدما دنع 1 ون 50 ل ذلك 


۱ کہا الطيورثم رمت ۳ م ملحها ان ححارة تلا الخدران 5 
1 د کر الشمبر | داروت | أنه ار | فى عشر بوعا من رور ال ات من زرف الطيور الى میات فى 5 


| ا-کوة ثلات سنوات » شم EY‏ إلا رسا" فا فہا هيم فرخا من السات ۰ 


ويلقيه ق‌الأراضی الى عر فهاء فقد ار اھت مهم قليلا من بعر اراد الى [دارون ] فتشحصيةه باکر سكوب 
ا | فوجد a9‏ رور س أنواع من الشات وزرعها فامت كاها 3 ولذلك لكثر اشا ش فى الأرض الى عار 


| لیات الى عت ڪاه وتلتقل مها من مكان ال اخر 


ْ با واه و دسر معه حا سار <تى عه و رمبه ااب سه فینمو هناك . 


كانت ا فرق تواسطه الطیور لت آعارها متصلة له بان مات عد یت حی ۳ عام مها ااط مور وتا کا 
وتری a‏ کک فر فها اراح 3 ا “وام الكيرة كثيرا الى لاعكن 


کا به كان عا ۱ 0 بزوزه ص رة 08 واعشر ذلاك ی نما ت الححکشوث دی الكت على الأشدار 
و ۶ص > شداءه 4 ن عهارها > فاأنه لا .2 ا ره 8 ن أن وصح مابين أغصان الآ حا ری ع و فا ۳ وقد 
عدت له الط Rr‏ 4 ماد از 4 : كلدبق لصق عنافر الطيور الى تكله وتطير الطیور به وسح متافرها ان 
اغصان الأشحار تخلصا منه فاصق فى خبر الام اکن ن الناسية ومع واعتير ذلك فى اشاش ۱ أبونوم ۱ 
ووه من ال اتات لاني رج پزورها منیا إلا إذا هرا الر باح هز | عنیفا ¢ وحرزئد رو 


E 


شار الز ,تون وا A‏ الى ری ۴ حدران ین 0 3 الشام قايا كلها سل زور 00 الى 1 


بستانه مدة شهر بن » وزرع إعضها فافرخ > والطيور 1 کلات الوب تبق مان كله فى حوصانها من ای ّ 
عشرة إلى الى عشمرة ساعة » فاذا اصطادنها الكواسر وعطاقت آدانها وقعت الحبوب من حواصلها وعت , 
| حيث تقع » و إذا أكات اللكواسر هذه الحبوب مع لم الطیور لم توضم اطبوب فى أمعائها » لا 37 ۱ 
مضم اللحوم لا لضم البوب فتحرج منها سليمة ومو حيث نقع . هذا فضلا عما حمله الطبور بارجلها ۱ 
ومناقيرها من البزور وتنتقل به مثات من الأميال » فقد أرسل الأس-تاذ [ نیوتن ] إلى الستر [ دارون ] | 
| ححلا رماه اارصاص قرحه حتی لم بستطم الطيران » وکان بر<له كرة E‏ اء ففظت هذه | 


واطرا اد من أقدر أنواع ال شرات على تقل ال ور 1 فانه لم كثيرا ونه مم ما لته من الات ۱ 


۹۹ راد فوقها 0 ولکثر من ن اامز ور شوك أعقف : كالكلاليب 6 وعارة الات من ٠‏ ذلك أن تعلق زوره اود | ۱ 


۱ ۳ أ كثر الناتات البى م من هذا الیل موی اشم و انت الطرق ¢ فاذ! عي ما خروف عاعت لصو ده ۱ 
1 5 گر امروف دنحم من الشوك فيعاق جاف من صوفه بالشوك وقه ازور الشار |!. مه 0 دی دا هطات ۱ 
١‏ الأمطار اعات - رأها فتقم على الارض و و فا » ومن هده ازور مالس ی رالا سان 3 فلصق ۱ 


وقد طن لأوَل وهلة أن 200 زور الندات بواسطة الرباح واطیوانات لس متصو دا ادات 7 دل هو ١‏ 

۱ حادت افاقا ء فاذ! عصفت لریاح مزر و رقته و إلا فا » و إذا ات الوای در ور شا عاعت. ا وإلا م ا 
تماق 6 ولكنّ الراحث المدقق رق آن‌الر ور و بالطیع إلا لخاد الذى ١‏ فرق به فاد کا: تا شرف ۱ 
بو اسطه الر با اح كان اتصالما اها صعفا حا ضح حتی إذا عصقت مها الر باح اشصات عا وطارت » 5 إذا ۱ 


0 ار 1 أجنحة 3 والثایی یل على رباج قلس له أحليحة حة وأو لعل من 7 آنارها ۱ 


۳۹ 


واسعة, ود يلم الات مله من ابر 2 واوا أت کاطروع 5 فان روزره له لاحملها رباج ۳ ولاس 
لما علاف طيب الطعم إعراء لاطور واطیوانات ود ا مد3 ره حی ۳ عناق الطيور ولاشوك ہی 
تعلق اود اخیواات وطعمها نقه تدر النفس مله » فر سق لما إلا أن تتفرّق فى عرض الأرض نها 
ولذلك مشق غلافها ڪا اض و دما دذما اعا بش د ید کارا رصاصی النادق ¢ وکشر من السات ۱ 
ری هذا احری ولاسما ف المنطقة الماراة ديت اددع الیرور اعا < حی لد هل اخبوان إذا أصارته 3 
ومن آمعن نظره فا تقسدم رأى أن الشات اہی 86 طاب العدشة کاخموان مب" دد ما الوسااط الى کله 
- من دلگ جار با على سان معلومة ا سنه الخالق سحانه یم اوقت اه , 
| فاما عم هذا القال أخذ يقول : حسن هذاء ولك أر بد أن ترين الجال فى هذا للقام رث کون | 
۱ تلاك العحائب تفصيلا لأسماء الله الحسنى » وإعا قلت ذلك نا راينك ذکرت أسماء اله الحستى : لرجن . 
| الرحيم اللطيف الخبير , وجعات بعض هذه العجائب شرا لها . ۱ 
فقلت :أا الأخ الح العاشق للع وا مکة لعل ماستعته من حالف النبات شرح له صدرك مدل (۱) ۱ 
ان إعض بزره له شوك يعاق بصوف الغ والغم تسم به الى أرض آخری فينتشسر هناك وينيت » فیکون 
نعمة على الم وعلى غيرها وتسكون تلاك الفتم آشیه بالعلاح عمل الوب من متزله و يضعها فى الأرض ١‏ 
و رل عليها اللاء اتنمو » ولكق الغرق أن النلاح أقدر على حفظ البز ور والزروع فکان طعامه فى حاجة | 
۱ الى الحفظ وااصون ‏ اما عم ونحوها : فان مدر ال-کون هو الذى ماح ازور شوکا وجعل للخخم صوفا تعلق | 
۱ الا ول بالمای ولا عل لاغم بش ی ۰ 3 فَاذ! حاتت ارض آخری ووذم الزر مها لحت من تفا ق4 4 لأن المكة ۱ 
| العليا درت ذلك وهذا من معنى قوله آعالى ‏ سح اسم ر بك الأعلى الذى خی فسوی والذى قذر فهدى | 
۱ والذى أخرج الرعی - فالله أعلى » والادة من صنمه » فذانه وصناته قوق عقول الخلوقات » وهو قد خلق | 
| آمثال الم وأمثال الشوك الط المزر »> وهدى العم لاير » واتزل الطر فى الأرض فر ز النیات 


| واخضرت الأرض وأخذت زخرفها واز بت . 
۱ فههنا قد سوی الات فظور جاله لأعيننا , ووی از ور حيث ظهر جالها امقولاء وسوی الم أن ۱ 
| حمل الصوف حاملا ازور اللبات » وهو الذی‌قدر ذلك كله , ولذلك أعقه قوله - والذى أخرج للرعى - ١‏ 
۱ هذا غيض من فيض من معنى هذه الابات باصاح » وان شت ااز بد فاع : ۱ 
۱ إن سرام الله انی منطيقات على هذه الفحائت ؤائله الا | قد استوی على العرض وخر الشمس ۱ 
۱ والقمر وأرسل حرارة المس » وهو مفزه عن صفات الخلوقات » فهو [ قوس | وأعطى أمثال إبرة الراعی | 
| وه غير قوة [ التبلوفر ] فارة الراعى تقذف البزر لینمو فى مکان آخر » ولكن النیاوفر , وهو الم مى 
| [البشنين] ینقیض عضو التذ کر منه فيبق جانها فى قاع الم رکه » فاذا ظهرت الزهرة الأثى و ر جالما فوق | 

سح الماء حلص اد کر الاثم فى قاع البرك وانفصل من شحرنه وسارع الى سطح لاء وأخذ الاقاح الذى ٠‏ 
فيه عری الى الأتى فیکون الأعار . ۱ 

فالنه در هذا كله انع مع أنه | اام ومومن ومهيمن وعزيز وحبار ومتكير وخالق وباری* ‏ 

٠ | ومصوّر وقهار ووهاب ورزاق وفتاح وعلیم وقابض وباسط وخافش وران‎ ٠ 
کیف ثم الام فى الاغاق فسعد اللافر وعتع بنعمة الاء وس کر وسامت الأتى , وقد‎ 1 ۱ 
تعانق اطبسان فوق سطم الماء م رایته مصورا فم نفدم » ألدس هذا كد ناشثا من وفرة السلام فى الا‎ 
. وان كان الانسان جهولا كفورا » بن أن الءوال فى شقاء قياسا على ماس" بد هو من الشقاوة والأذى‎ | 


۶۰ 


م انظركيف جعل هذه اليزور آمنة من العطب عا دير لما وع دستتر ها ومستودعها » ثم هواقهره 
- 3 ۳ 8 


ٍ لاعوام و( زد و کر اند 25 رف فى هذه العوام دص فا بو ىأ النظام از ۳ م2 انعو اعت یازا أله واه 


۱ ۱ انه عزبر وحار وکر 


وعهذه امرخ والكبر اء والقهر تت هذا النظام + وأذلك دی اظامها وارزها ودهرها , وهدا من معتی 


۱ الخالق الا رگ * امور , وهو ا اکى و هشب الم وغير العم هن الم ور رد رفي ET‏ ج على کل" دی ره عي 
اها وهو الذى وى دکو ر اللیتوفر فى قاع از البركة قيضأ دمه الات > وط لت الد كور م امل 
أ لا یات دور قوق سطح ۹۹۱ eT‏ ودقع 5 e‏ دان ۳۳۹ العوم 5 العدل فا ع 4 وهو اطوط 


وال صاحی وابد أن هذا یل 5 ولکن هل معی هذاً أن اما ألله اطسنی لاحل هد ا وحده 7 


قات ثم كاذ أ اوه ال مفصلات لآثار صفاته العلا كالقدرة والعل ووها : وهده الو ال فيا تعض 
قات : كلا ثم كلا و ۳ ار لا ار ناه 8 ی وه وهده الدوام في عنس 


| آثار عذه الأعاء العرات عن الصفات + 
ا : 


فاد رانا الط ا الاس قد E‏ اور امه 8 فان ند کی إسعه ایض 2 وإذا أصاعها ور 


۱ اف فانسطت تذكنا اسر الباسط » و اذا را نا إرة الراعی التقدمة 2 الرسم ود رمت رها بعردا عنها 
تذكريا امه اكم العلم المادى البسديع » لأن ذلك إداع جيب عكة وعل بنتائج ذلك النظام , و ذا 


كينا جوز المند طافيا على الماء ذاه.ا الى أماكن بعيدة لفت هناك , تذكرنا مثل اس 


والسلام وللومین 35 ۳ 
۳ إذا رأنا زور الاتات الى موق حور الزن الغر دوه ود جلها سأر خلیج الاك إلى سواحل 


عه آلرشسید والصور 


| أورو با الثمالءة الغر بة فاتقراً أ كثر أسماء إلنه ال نى التقدمة » ولتقرأ الايا ت كزلك » ولتفعل مانقدم فى 


٠‏ غبرها وغبرهاء ان ذلك طو الجال والبهاء فىأسماء 3 وا تارصنمه - ور بك خلت مابشاء وتار ماکان هم 


کاب أستاذا اللرحوم [ على مارك باشا | ا1 


۱ الدرة سبحا الله وتعالى عا شرکون - . 


أسماء الله الحسنى فى القرون الماضية وفى هذا امان 


فال صاحی : الله أ كبر الله أ كبرء وقل جاء ای" وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقا . 
:له باصاح أى” باطل تر بده وأى” حق” ۶ فقال : لقدكنا نسمم الشيوخ الصغار والشيوخ الكبار 
0 ننا أن أسماء الله الحستى وآبات القران نقراً الاستشفاء وطلب الرزق > فد فهمنا قوله تعالى ‏ کتاب 
أتزاناه إليك مبارك 0 آياته ولیت د کر أولوا الألياب - هذا هو التدير » وهذا هو التذكر » وهذه هی 
الركة > فلقران مبارك باظهار هذه العانى ودراسة هذا الجال والماء وظهور الور والعرفان » و يظهر لى 


| 0 6 بالنم والجال مالم حل نه آباونا امخلوقون فى القرون التأخرة 


ت له باصاح : ان الله عن" وحل" آراد ولا راد لقضاله آن‌رق هده الام التى قرت مستضعنة با 
لين , » وهاهی‌ذه الآن كاهو ظا أخذت تعرف الحقائق » وهذا أمرسيتم”. واه غواري "اليد فكن مطل نا 
واقدذ كرت واعلك تذكر ذلك أن <ساب ال فى الأ والآبات شغل امه فروناء رقرونا عا قله بعص 
المسامين من علوم الصابثين وقدماء المصر بين الذين <ملوا الأوفاق الشبورة لعادة الكواك. کا ماء فى 


کی 1 حواص 00 أ ورل رح هده الأوفاق وقال : 


١ 

| کانوا يكتبونها على حالف الذهى تقربا إلى الكو اكب » وقد حملو| الثلك 5 » والر یم للمشترى » 
والس لامر ع والسدس للشمس » والسبع لازهرةء والثمن لعطارد » والنسع للقمر » وأخذ اللسامو ن ذلك 
ووضعوا فا أسماء الله الحسنى » وظنوا ذلك بحسن نانم من أسرار دين الاسلام > ومامی بأسرار دبن 
الاسلام > ولکم! كانت حهالة و بلاهه آغرم مها قوم وقوم ء حهلوا أن هذه علوم وتفه دخات على دن 
الالام شحت معاله , ومن عرفها وعمل ها ححابا شوه ولبا أوصا لا . وماهو بول" اصاخ »> دل هو 
جاهل » و إذا شنى مريض على ديه آنزلوه منزلة سيدنا عسى آن ميم عليه السلام »وأن هو من ااسیح 
وأن هو من سے دنا تمد صلی الله عليه ول ؟ . 

۱ إن الله باعز زی بر بد أن بطهر المسامين من هذه الطهالات الفاشية » فلتسكن مطمثنا » واتسكن واا 
ا أقوله » وك بالله ولا » وکنی اة تصيرا » ولتعم أن الس بعد نشر هذه العارف سیکون غير السلم 


| فى القرون | ۹۹ رة » وسيل من معاتى أسماء الله الى مالم بعامهكثير من أشهر النقدّمين » و إذا عم ماورد 
من الأحاديث آوالاتار ران له تعالى تسعة و اناا من اما عددا دخلالحنة» فلاس يقف عند حفظها | 
| أوفهم معناها » بل یتوغل ویتوغل » و يقرأ القرآن و يدرس بسبب الترآن هذه العوال و يقرأ عاوم الأم 
٠‏ حولنا و يعرف اال الي ق‌عوام الأرض والدماء » و ذا سم الله قول - والذی قدر فهدی - درس 
| أنواع الحداية الربانية فى النحل وف الل وف العنسكبوت وف آنواع من الطبر التى تسكتنى بزوجة واحدة» 
| والتی کون لها زوجا تكثيرات » ويرى الذكور تتعاون مع الاناث على العيشة وعلى تر بية الذرية عنسد 
| الجاحة »> و یتقاسم آلفر بقان السراء والضراء » و ری الثعااب تری أجرا مها ولو على أولادها > وكاب 
۱ الاء یی البيوت اصفاره > وکانه مهندس من أعظم الهندسين » والنحل يقول اسناره : اذهی إلى . 
| مستعمرة أخرى لثلا يضيق القفير عاینا وعليك . ۱ 
والغل بزرع و عصد وحمع الغلال ومخزتها [ اقرأ هذا القام موضها فى سورة الغل فستری هناك ۱ 
صورة الزرعة بالمصوّر الشمسی ] و رى حیوان امن کا ترق عن الواشی و یش الغارات و بضرم نيران | 
ارب و ستعبد غيره . ۱ 
۱ والميوان غر هندسته نيعا الا حو الالحخيطة بهم فعل | السنونو ] فان سا کن [ کالیفورنیا ] مله 
۱ کان یی عشه مفتوحا من آعلاه فاما اعتدی الطیور عليه غير الهندسة فعار بسد الأعلى و فتح ابا ضیقا 
, يمان الحائط اللاصق له . ۰ 
0 وتار الطيور الألوان الى لیست زاهية اثلا تعرض صغارها للعطب فتسكتنى بإلاون الرمادی » والطائر ! 
٠‏ المندى عبط أوراق الأشحار و يستعملها عشا لفراخه و عل <يوطه شعر اليل و بعض الطحالب » فاما 
كثرت اليوط الفزولة وانفرق النسوجة صار بستعمل خوطها شذه الغابة » ذأما فى الأما كن البعيدة عن 
| السكان فانه لازال ستعمل الطجالت وما أشبها . 

والعصافر فى البلاد الصربة تستعمل القطن فى بناء أعشاشها وم تسكن تستعمله قبل آن‌شاعت زراعته . 
" والعصافير فى بلاد سويسرة | تستعمل ] قصاصة النولاذ الدقيقة لكثرتها هناك مانب معامل الساعات 

هذه بض العارف التى سمزاوشا السامون عند دراسة قوله تعالى مثلا - والذى قذر فهدى ‏ الست 
هذه کلها هداب الله تعالى . الاس هذا قوله تعالى ‏ وان من نیء الاعندنا خزائنه ومانتزله إلابقدر معلوم - 
وقوله - - وین دابة ف الأرض ولامائر ,طبر سره إلا دام 0 ون ف ا تاب من شیء ثم إلى 
٠‏ وقوله : 


3 


بيت عافن دك ف الأرض إلا على الله رزفها و بر هتقو ها ومستودعها کل" کتان ین مبان بت 

۱ نعم أقول ق : إن السامين بمدنا i‏ معنی - والذی قدر فهدی 1 ار yT‏ 
| معنى المادى من أسعاء انه الحسنى على هذا النوال » و يعرفون بذلك معنی الرجن الرحجم » و یمرفون معنى 

| اطدیث المتقد 


م اعرد : ان ننه مائة رجه ه وانه ادخر منوا ۵۵ رجه ه لعيا ده فى الآخر رة ددصع رجه e‏ ۱ 
۱ «عاطف الناس وایوان حى إن الغرس ل ترج حاة. رها عن ولدها خيفة أن ص 4 .4 6 5 1 را نفس الخدرث فیا 
| تقدم » وقد ذ كرنا هذا معناه 5 ۱ 


ص 


35 ۱ 
دای اجاد 


بل ان المداية قد مدت اليوان الى النبات والجاد . ۱ 
وان كان العقل لایتصور لاتبات ولا لاحه‌اد هداية » إن المدابة إعا :سكون لذی احسای ولا إحساس ۱ 
| لاتبات ولا لاحماد » ور عا هل اه النيات » لأن له احساسا ما ء ون ذلك العام المندى الذى زار مصر 
قریبا ات ذلك بالتحربة » ولکن الأى إصعب فهمه جدا أن اشدانة تشمل ۷ > فاذا ری للسل ‏ 
| ها- أذ که فى القال الترجم عن الامجلیز ية بقل العلامة | ویلین] فى کتاب [علوم للجميع ] الذى ستراه . 
| فى الزبرجدة الأولى وبرى فيه أن الؤلف قول : إن ذرات املح » وذرّات ملح البارود » وذرّات الرصاص . ۱ 
| فى العمليات الطبيعية الخاصة » وذرات الاء » وذْرّات السكر ‏ کل" هذه تشاهد جار يات مسارعات الى أن ٠‏ 
| ی ناء هندسيا منتظما قصر عنه البناءون وللهندسون فى منازلنا , وأقر ما متناولا وفهما ماستراه من ۱ 
١‏ صورالئلج البديعة النظام السدّسة الأشكال الشکاثرةالنواع الحاذظة على ذلك القسديسء ماهذا كله 1 إلا أن | 
| نفس الذرات المالية ااك ماحوشا مانشاهدها تنضم الى آخوانها ولانتعدی نظام ال ديس ویس | ۱ 
" معها مهندس ععامها ولارقت ب ولامعل بشاهده الناظرون . 
حينئذ قال صاحی : هذا والله هو العح العحاب » فكيف بصح هذا 3 فقات باصاح : هذه حقائق . 


| ستعرفها تفصيلا فالزبر-دة التى بعد هذه » وتشاهد بعض صورها و بعض‌التفصیل » وهذه ممالم ٍمل‌عقل 
الناس إلما و!-كنٌ الله يقول - ورن من شىء |لابسبح عمده ولکن لاننقهون تسیحهم - فهذه | 
| العوالم التى نعيش فما بت القران آنها دمح »ولکن عن لانفقه تسبیحها »> وهذه الحداية نشاهدها فى | 
| آمثال الثلج _آمثال الأعمدة التى ستطلع علبها فى الجودرة الآنية النى تى فى مثات القرون بواسطة قطرات | 
الاء المحملات بذرّات من الجر الطباشيرى فتترك آثارا من ذرات الجر فى أسفل السقف وذرات أخرى فى | 


أرض ال کهف و هو هذان الأثران > فهدا شزل والآخر إصعد حتى يلتقيا وصيرا عمودا واحتدا عليه 

| استقام سقف السکوف وهذا العمود مسدس الشكل كطبيعة الثلج - فتبارك الله أحسن اللالقين - وى 

الأرض آبات لموقتین - . 

| فلا سم صاحی ذلك قال : الله أ کر قد استوق هذا القام وعرفنا بعض جائ النبات والمداية العامة ١‏ 
ا فى وق لدان : والجاد > وفهمنا ت#صیاد كيف كانت أسماء اله الحسى لایفسر‌ها إلاهذه العوام ودراستها . 

كي أن الآيات القرا نية شر ااسصل لعقل الناس هنا العام الذى تفش فيه » وفهمنا أيضا أن الم ۰ 


ا | الاس_لامية ف القرون أ ره كاك 053 ي آن اترا الم ران واستاء الله اخس ی كانت سحلی بعلم الأوفاق ۱ 
| و بأنواع لرن ونحوها ٠‏ فظهر أل م2 أن الراك لأمور عالة ١‏ شة مها رق الاس ۲ ۱ 


ع ب 
واحیرا 


رد 


واخرا آدرکنا أرضا أن ماتشير البه الأحاديث والآر من أن اعاء الله الحسنى توصل الناس الى الحنة ' 


يرجم فى الحقيقة إلى هذه المحائب وآثار رجه الله , وهنالك تهم الّلوب وب ذلا الصانعالعظم و يدهشها , 
| ار رجته من اشان صنعه و احکامه وعول رجته , وأنه لاندر عصفورا أو حیوانا مکروسکو ۳ لصفره ک) ٠‏ 
۱ لاشذر الفيل وال والأسد والانسان ء فكل” هذه عنده سواء - أن رنی على دراط مسقم - عدم کل طائفة ۱ 
عایناسها وماهى أهل له » ولاتحسد طائفة سواها مم الثارق المظیم » فلوس الانان محاسد آ-سدا ولا فيلا 
ولا الغزال عاد للثور ولا للغزال » دل نراه فرحا قالعا عا خلق له - و إن من شىء إلا علدنا خزائنه 
٠‏ ومنزه إلابشدر معاوم ‏ . 


2 وهذه العارف على هذا النوال الذى جر ينا عليسه فى هذا التفسير جنات عاهية فى الدنيا تحلها النه 
۱ للمفكر بن » وهؤلاء ثم الذين يفرحون بر م فى حيانهم و بفرحون بلقاثه بعد الموت » وهم ثم الذين سبر ونه 
١‏ كا يرون القمرلههم له وغرامهم به » فهذه الطائفة هى الى ت-کون فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

فهؤلاء عند دخول المنة لايقنعون مها » بل يقرءون قوله تمالی - ولدینا مزيد ‏ وماهو الز بد إلا 
| أن بروا حبیهم الذى أحبوه وم فى انیا بسب ماشاهدوا من رجته » وما رأوا من إسباغه العم على کل" | 
| مخلوق فى عواله » وهو ملك عدل رءوف رحم هم أجعين , ثم قال : هذا هه ما أفهمه فى هذا للقام » | 
| وفى أمثاله . اتتبت الروضة الأولى 


الروضة الثانية من رياض الجنات فى جات البحار 


ور بد أن تس.ءنى من #ائب البجار فوق ماذكرته فى الأصل وهو [اخواهی فى تفسير القرآن] و عا 
طابت ذلاك » لأن آيات التحل النى ذ کرناها فى الروضة التقدّمة لم تشرح منوا الا ماحص" النبات والحيوان 
وا آخر الآبات ورد فما ذ کر البحار والفلاك فا » والاتفاه من فضل الله فيا » فهذا هو الذى بموزه | 
تفيصل ء ققلت : 


ياصاح : إن ائي البحر لاحصر لها , ولقد ورد شرحها فى الأصل وهو [الجواه فى تفسبر القرآن] 
وهده الشروح وناك مد اله لست موحژه ¢ فقال : نعم لاست موحره 4 ولكن ٠‏ مادا تقول الكل الور 
: حدّث عن البحر ولاحر ج » وماذا تقول فى قول ابن الفارض : 

۱ وعلى فان واصفيه عسنه فن الزمان وفيه مالم بوصف 
' فقات : حبا وكرامة : 
إن جات البحر لا حد ماک قلذا » ومن أجلها وأا وها منظرا وأدعها ماشاهد ق البحارمن | 
اجماع الشتین : الظامات والنور » والشیض والسط < وهدان ااضدان : القعض ¢ وااسط کلم 
نظا الحيوان بالقيض وكاضاءة طرق العنشه بالسط آندری ماما هدان الضدان 9 ها أولا عمك لمحي ۱ 
[أخطبوط] وثانيا حيوانات عر نه منيرة » وتالا عمك مندر ۰ ۱ 
فالأخطبوط كلة بونادة معناها [ الما الأرجل ] وهو < حبوان خرى » وهو ھم بان الى حور شرب ۱ 
الشاطی 2 ترصد فرانسه من اجار والسرا اطين 3 أذرعه مان م تقدم ۽ وهی طو : ل كالأفاعى ماششمرة حول ا 
قه » وله مع سق " الاء م فيحرق إلى الحهية الممالفة رد 4 الفعل 5 هذا إذاكان ایا ؤالاء 5 وأما إذا كان | 


على الارض .فافع البحر فانه يد دب ب على قواعه ورأسه إى الأسفل ولامشل له فى ذلك < حبوان ی و بد ۱ 


| فوق رأ- أسه و عکنه أن دب إلى 9 وإلى الوراء . : و إلى المين. 5 و السار“ وسير مكزلك بطی: , لاف 0 
" جريه فى الاء سباحة ببق الاء من عه فانه سر بم جدا » وقد يحكون لأذرعه غشاء واسع فستءین 
عهاعلى السياحة . 
ا ال ختاوط كثرة وكلها خال من الأصداف الظاهرة إلا النوتیلس 
وللا"خطبوط عينان کبیرتان جا حظتان وكيس فيه ماذة سوداء كابر يفرزها فود الاء بها » و يقال 
| انه مختنی مهذا الحبر عن عرون أعدائه الى تفتش عنه لتفترسه » فهو سلاح له بدافم به عن نفسه » وق ١‏ 
| آذرعه عصات صغيرة يلتصى ما ها عسك به التصاقا شدیدا حتی لقد تقطع الذراع ولا تتفصل إلا بإرادة ' 
۱ الأخطبوط وقد تکون هذه اامصات بى صف" واحد وقد 0 فى صفين » و بیلغ عددها أحمانا أل #ص ! 
و یعرف للاخطبوط نحو آسعین نوعا تمرف بألوانها » وطول آذرعها » وانساع مصانها . ۱ 
وهو یمیش منفردا إذاكان بالغا » وأما إذا كان ص_غيرا فيعيش متمعا بعضه مع بعض على ما قيل إا 
فى شقوق الصخور أو تحت الححارة الكبيرة مختفيا عن عیون آعدائه . ۱ 
ويرى الا خطبوط حيث يباع السمك صغیرا رأسه كالبرتقالة آوأصفر » وطول الذراع من أذرعه نحو ۱ 
لصف متر » ولکنه قد يكون كيرا جدًا حتى يبلغ طول الذراع من أذرعه نحو متر ین » وثقل الأخطبوطة | 
كلها ثلائة قناطير مصرية » و پشهه نوع له عشرة أذرع ,قال له [دیکابود] بداه الزاندنان طو یلتان جا ۲ 
وقد روى القدماء القصاصون روايات غر ية عن هذا الحروان » حتى زعم بعضهم أنه يقبض على السفينة | 
ونجذا إلى قاع البحر » وهذا من الاوضاع انرافية » اکن بعض أنواع هذا الحيوان يبلغ جرما كبيرا | 
| جذا حتى لا يعحز أن >ذب القارب السكير ويقلبه » فقد وجد واحد منه على شاطىه الاأرض الحديدة . 
سدلنة ۱۸۷ طول کل" ذارع من ذراعيه الطو یلتن ع قدما : أى نحو مانية أمتار » ورأى بعض ۱ 
| البحارة حيوانا من هذا النوع مرت ارلندا سنة ۸۷۵ ظنوه کا مكسورا فتنعوه مسافة وة أميال ۱ 
-تى ةضوا عليه فوجدوا طول الذراع من أذرعه القصبرة تمانى أقدام ومن ذراعيه الطو يلين ثلاثين قدما ' 
ایا كثر من تسعة آمتار » وقد بلغ وزن إعض هذه اليوانات عشرة قناطیر مصر یه » فلا جب إذا خاف | 
| النوتية ششرتها ولوكان طبعها الجين . ۱ 
و بذ الا خطبوط صر عا فى كتاب القزوبنى ولا فى كتات الدميرى » لکن القزوبتى ذ كر سمكة 
کآنها قانسوة بلغارية لما مار ة کرارة البقر سوداء إذا اصطادها كر کت فيسوة الاء الذى حولها مثل 
الخبر » تقل ذلك عن ألى حامد الاندلسی . قال أبو حامد : « وأطی ذلك ام من “للك الرارة فاذا وقعت 
فى الشبكة بت ماحولا آسود جدا فيؤخذ من ذلك الاه ویکتب به أحسن من کل" مداد لا عحی وله سواد : 
و ریق » . اه . ۱ 


ومعاوم أن ار ال دى کان تومل لاكتابة من عوك قدم جلا 5 وقد د کره عض الكتاب ۱ 


الر ومانین ¢ ونه كلة [- یا )| باللغات الور ده ¢ ومعناها . اطبر امندی* أو الجر الذى بظن أنه مأخوذ ۱ 
من السبیدی » وهاك بض أشكال الااخطوط . ۱ 


الأخطبوط الطويل الأذر ۶ الأخطوط القمير الأذر ع 
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۱ ی ۱۱ ۶ ۲ 5 3 0 
ا الالخطرط الطويل الذر اعین کا رزه الا تاد رل 


۱ فانظر رعاك اينه إلى هذا الأخطيوط وكيف أعطى نعمة عظيمة له »> وهی اطبر , ذلك المبر الذى باون 


ص 


الماء لون السواد فحني عن أعين امسوانات ال تقصدده اوه اڭ ۳ أبن إن هذه من رجتك الى 


1 


ت 5 و 8 32 3 0 5 1 ا ء. 4 ۰ 
و-عت کل ی - ورجتى ودعب ذل تی* ب إلى کات على انله رف ور ی ومامن داه فى الارض 
ولاطاثر بطر عناحیه إلا آمم مشک مافرتطنا فال تاب من 


ما هذا جاك اریہ یب وألف ب ! :دول لا : إن هذه المواء أمأمثالنا أى ان لها أحمالا كثيرة 


ثىء ثم الى ر ہم حشرون - 


فتدراً عن فما الغوائل برف اما شعن ڪن کہ شا وأساليا ی الاد 3 فها هو دا الا خطوط قد 
أعطى مادة کار ۳ وهده از ادة سو ادها تفل عدوها أن المأ اسوه 3 س.حا نك ارت" تب قال رتا 

۲ 0 ّ3 4 * فهد| | / وان حى“ وقلعة 3 زه ۱ زاو 
الذى اعطی کل ثىء خلقه ثم هدی - فهدا المر تلحیوان حمن وقلعه وحن ودرع وصانه ء والان ان 
مداد به تب العاماء علامهم وداناتهم خن" الله جل الله . 


| شص ۱۷ 
أحياء منيية : [20؟] كتييا [۳] فرج الحر [:] دود: بحرية ]٠٠١[‏ نوعان من السبيذج 
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سمكة .نيرة عة من أحماق البحر على مقرية من طرف أرائدا الجنوبى الغربى 


كل”هذه الصورهنا منکتاب فصول فى انار ع الطبیی النقول من القتطب فانلخص منه مقاله العلامة 
[مكارتى] فقد ذهب إلى أن تألق البحر الفصغورى ناثىء عن حيوانات تعيش فيه وهذا هو التعليل ٠‏ 
الصحيح » , فكل” تألق فصفورى فى البحر فشا عن سی من الأحياء » ,عضما مكرسكو فى » و بعذها يرى , 
بإلعين الجرّدة » وقل" من الناس من بدری كثرة الكائنات المية المضيثة التى فى الطبيعة » فانا إذا تناولنا 
| الأحاء بالبحث الدقيق من هذا الیل وجدنا مالا بل" عن أر بعين رتبة من الحيوانات کل" رتبة منها 
| تمل على أ كثر من کر واحد من الأحياء النيرة » إضاف إلى ذلاك طائفتان من طوائف الاءات على 
| الق » والنباتات النبرة هی : البكتير با والفطر » فكل" ألق فصفورى فى الحشب مبعثه الذطر بات التى 
٠‏ تعيش فيه » وکل" ألق فصفورى فى السمك اليت والاحم احفوظ فى الثلاجات وغيرها من الواذ التى كانت 
| حية , منشؤه السكتير یا » وهذه الأشكال البكتير ية واسعة الانقشار وتستطيع العيش والکاثر فى کل" وسط 
٠‏ موافق لماء حقا إن عدد الأصناف الحية النيرة بين الحيوانات يبلغ عشرات الآلاف منها ضر وب الاسفنج 
وفرج البحر والیوانات الطلامية البحر يه واطیوانات الصدفية وال بيد ج » وعم الحر » وديدان الأرض 

[ ودیدان البحر » وفص.لة الأر بعة والأر بعين [ السنتيد ] والااسماك وغيرها . 

من اصناف ااس‌هیدج صنف سمل أط راف لوامسه عا لى أعضاء منيرة , فادا سبح الميوان فى الاء 


درتك لوامس4 حركة 1 ووج ِ4 فير لام هد 57 پا شت 2 ن الور عاوج 6 القضاء 14 و کر على مقر د ره 
0 من البابان و دعی هناك 2 هوتارو ایکا نز ۰ : أى السهیدج لهه بالجباحب ۳ 


٤۹ 
۱ و هناگ صنف آخر من ايدج لو ول ی شواطی. إنطالءا ,قذی سائل مثير إلى الماء 3 وهو دس‎ 
٠ اماف 0 الظامةء يكل النبر بصنع فى غدة تقایل كس ابر فی‌السهیدج الذى بطای حبره الا سود‎ 00 


ن الغر بب آن N‏ زر اس قد انا صافين من برع واحد : أحدعا ا سائلا أسوذ حالك | 
ود 9 ا 2 لا شفافا مذيرا 3 نا 6 ۸ رما عادة م اهلح سک تمدف حولما ديرا أسود 53 واکن ۱ 
أعظم ددا آذا اراس ققف زل ماء البحر اللا من الثار ‏ أى ال-ائل الزبر _ الذى ٠‏ 

بل ۳ مال 3 ال عر اف حال ۹ م اأغائدج من هذبن احهاز بل 7 املها 0 ن سل أغشة 4 ال“خان ا“ .ف 
۱ , تقدفها الطارات والوارج ی ارت 5 أى منم أعدائها دن التهامها وص يعن ۳ المرب 
هذاواعل رعاك الله أن امه الالهية آدعت فى خلقی بعض هذه الا'سماك أعا إبداع فانظر ثم انظر | 
كدف كان بعض هذه بعش فى قاع البحار الظامة الى لاجد ضوء الشمس سملا الى إضاءتها لشده بعدها | 
| عله قسپلت اة لاه والرجة الواعة السیل للعناية عراة تلاك الخيوانات » ومهدت ها طرق العيشة 
۱ وطرق الوقاية فعلت لما مایشبه البطار یات السكهر بائية التى ترج أشعة » وتلك الا شعة قد اعدا فى أعضاء | 


السمكة ما كس تورها وس ره فى ااه واحد د ی العين ترى الا" نو ار : ندع وق حانما ماو جهها الى الأمام ۱ 
ضع انله الذى! قن کل" ی ادا امل صو ء 20 2 5 فهاهودا اخبوان أعطى نورا به ستهی ۰ ف ا 
ظامات الیحار - ان رب اردوف وحم -. ۱ 
سول العاماء 3 إن عصو الور ۳ هذا ااسمك موق الترکیت لآأنك ڪل وراء العف سه طيقة من مادة ۱ 
لماعة تعکس اللور » فاذا بول النور فى داخل المين وقع جانت منه على هذا العا كس فبرده الى العدس.ة | 
فيذبعث منها وهكذا بصبح النور واللعکس عنه شعاعا واحدا . ۱ 
ولیعض أصناف السهیدج فى أعماق الأوقانوس ثلاثة أعضاء مايرة : آزرق » و نفسحی" » واجر . ١‏ 
عم تنعل رعاك الله أن المكنة الالمية درت البیحار ند سرا شر الاعا بت £ ر الجال 5 فنا ری الأقطار 
| القطبية a‏ 4 الناظر : عا فپا من صوء ااصیاح الطو ل الذى دوم بعض شور سطع لوره على 1 نواعالثلج | 
فيتألق و سم نورا ا er!‏ السكان 0 وقد فل جال هذا الاشراق ال ای ق حهات خط الاموا 
وما نحا نحوها . 
أقوا ل ۽ فيا نراها كزلك إذا بنا نریاب واأحب؛» ذلك أن البحار الاستوائية وما قار مها على“ ,للك 
ی ابات اللامعة ومافيها من الو اد القصةور ‏ بء فماذا ترى 7 ترى اشراقا وجالا شاهده راکو السفن فى 
تلاك الأقطار » وبرون تألق الأمواج ألوان جیلة براقة مختافة الألوان ممححة وجالا » مها عا ک البحر هیثة 
| الماء ومافہا من ۰ اله مرقات الثواقفب ام تلفات جالا و موجه ت كسمأ رك ابله اجن ۱۳۹ لقن بحنب وف الأرض ۱ 
ات لاموقنين 
و با عن نری‌ظواهی البحار على هذا النوال إذا بنا نری الا"عماق التی لانورفيها قد تأاقت الا نوار 
۱ من أعضائها [ صی ء ها طرق معاشها وسيل حماتها واقاء مضار ها وا دهاء رزقها _ والله هو الول" الجيد 6 
| برزق بشاء بغر حاب ۹ ومامن دق رت إلاعلى اده رز زقها و یط مسمقر ها ومستودعها کل" ف 


ی رای ول ۳ 


الح ES‏ جا طر با و اس < رحوا م له تس و نها وری اللاك مواخر فيه ولتتغوا من 527 
: واا تشكرون 


| پشمل التحارة و بث مل غيرها » فالذلك الواخر فى الحر تى الاس مها غدير التحارة آمورا أخرى : 
۱ كالكشف عن بات الحار » الله أ كر , رجاك ر تا ارفع الغضب عن أمتنا الاسلامية » واكشف عن | 
. البصائر وأئر لحم السبیل حتی يعرفوا أن عارك مستخرات لهم » فايس تخر البحار خاصا بأورويا » 
فانك قات - الله الذى يخر البح - فالخطاب بافظ لک لم يستنالة منه الاين » بل هم أولى به 
۱ 1 شل الله قل من حرام زينة 4 الله الى اخرج لعباده الطیبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الراةالد نیا 
۱ خااصة وم القامة - الس عن جب أن تزدهص هذه العلوم فى آور و ا وطق" مصباحها فى بلاد الاسلام ! 


۱ قاع البحارة تحت أعين ام أخرى وأيقظتها لذلك , لأناالك ملك » والناس جيعا عبادك » فل كن جهل 
۱ المساسين داب رهم و مال صلع سوا لا لماد الناس جیا عن نم ر (r‏ ء کلا 1 فهؤلاء رحال من الا م 


! البح ۳ وهی حبوانات عر به تمل هى والرجان فى فصيلة واحدة ء وهدا الحيوان السمی : قندیل البحر 

اسع .وان 86 اه ا جال ددم الشکل ٠‏ قال | حون روس | وهذه اول مر *ة عثر الانسان فمها على حیوانات 
حبه على نهد سته الاق قد م » وهکذا | وا عند خط عرض ry‏ جنوباء وخط طول كر ۱۷۹ 
۱ شمرقا کشر امن اخیوانات ال ۳ أت فا وجاه بأنه اهتقد بأنا مهما نعمةنا ی‌قیعان البحار فاننا عدها 
1 ماو ء3 با بوانات اف وأثعت هو وغيره أن الضغط العظ م الواقع على cdl‏ الحيوانات ۸ as‏ ه الج al.‏ 


: وأفاد أن أعماق البحار #لو.ة من :لاك الحا و . فهل هذا lÎ Koza‏ السامون بفقظ عاماء 
۱ الغرت و دون احیطات و بر دون ال م وتم امون ۽ کان اه زان لمن 3 5 وكات نم الله 8 
زا نکن حلالا لک واه خصصها اغ ر » و بوا أا الم امون الى , رشدع واعاموا أن دراسة هذه العجائب 
| نوع من الشكر الذ كور فى آبة البحر التقدّمة إذ يقول - وام تشكرون 2 


خطاب لا الاد 


فى حياة الحيوان فى قاع البحار » وکیف درسه الغر ببون وأظهروا قناديلة وأضواءه فى لك الأصقاع م | 
دروا موسیقاه ومغانیه فوق الیاسه ۱ 
ها الأم الاسلامية : ها أتم أولاء تسمعون الله قول فى کتانا القذس - وا E1‏ م نكل” 2 ۱ 
وان تعذوا نعمة الله لا عموها - ومن لعمة ال بی‌لاعهی البحار وصحانمها » و ول الله فما - وهوالدى سخر | 


بقول : وتستخرجوا منه حلية تلص وما وترى اللاك مواخر فيه واتدتعوا من فضله » الله أ كر ! م 
الفضل » وادغاء الفضل بعد ذ کر الاحم الطری" : وهوالمك » و مد أن د كر الحلية ء والابتغاء من الفضل 


س.حانك يارب" وسعت کل" شىء رجه وعاما 5 ولا امت أعين ال امین عن هله العاوم » ومن آجلها علوم 


الغرية کانوا یقولون مثل العلامة [ فوربز | الذى شحعته اسکومة الاحليزية على اقتحام البحار فى 
القرن الاسم عذم : ان هناگ خطا پسموه [ صفر الحياة | أى ان الخياة فىأحماق مخصوصة فى البحار 
معدومة » ولکن رأى [فور بز ] الذ كور قد آظهر خطأه الأستاذ [ سیر جون روس ] فانه نشر فى عام 
۹ مایفید أن عمق البحر على بعد ألف قامة به تر به مڪونة من ذين به دیدان کشية » وقد 
استخرج بمسباره الذى أرسله الى ذلك القاع حيوانا عر يا جيب الشكل بسمیه البحارة الصر بون [قنديل 


وهكذا فعل البحار [ بروك ] فى عام ٤‏ فان مسباره الای اخترءه قد أبد ذلك تایدا تاما | 
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هد غ.ض من فيض من الب اخیوانات البحر به واضاءتها فى ذلك الظلام النام" ف قاع البحار . 
وکا أن الح.وان بضىء ف البحر تارة و.قذف ابر أخرى » هكذا تراه فى الى عى بأصوات شحية 
وساحد نك عن نلك النعمات على الياسة فأقول : حاء فى دض القالات العامة فى حر بدة الأهرام مأنصه : 


الموسيق وایوان 


تأثراكييرا غر أن هذا التأثر تاف باختلاف معيكتها . 
يتأثر بالموس.ق الشامهة لصوته » فاليل تتأثر بالموسيق المشاءهة للصهي لك بتأثر انفروف بالمأمأة وأما الكاب 
مثلا فلا نیح إذا عع ےا ول 00 هو هو 3 عار امد ال هدر ها هو أو الى تصدرها الكلاب عاد ۱ 
: فى حين أنه ينبح إذا كان هذا النباح نفس نغمة الكلاب > ول شت ذلك عکننا أن نلفظ آمام الکاب ۱ 
ر هو هو )؛ نغمة غير لعمة النیاح ولعدد أنه لاسار ولاعيرنا أذنا صا 6 حان أله مار إذا قلا (بل ۱ 
كذلك الحروف لايتأئر بكلمة (ماء) إا تأر بنغمة هذه الكامة . ۱ 
وممائت تار الحو انات بالوسة ماحصل لامستر [ حراس ] أحد فلا الاحليز ‏ اذ لاحظ أن الة 
وها ۸ كر احج | ور درا ی اه سود / + 
تذعث من ست وار الزرعة 2« وقد عرف اأسكر حراس 5 00 هده لوست على شرة من نظراتها وحركات 
۲ ذانها وذيلها اشهاجا . 
فا كان منه الا أن اشسترى آل لاراديو ووضع بوقها فى صرعى البقر فرأى أن که اللهن قد تضاعفت ٠‏ 


بتأثر الوسيق » وأن البقر بسر كبر اكا كانت الاذاعة موسيقية . آما إذا كانت محاضرة عامية أو اجماعية , 
. فان هذه الأبقار لاتكاد تسمعها حتى تنام مفطلة اللوم على سماع الحاضرات النى لاتفهمها » فاذا ماوت | 
۱ الحاضرة استيةظ البقر من سبانه واجتمع عند بوق الرادبو الماع الوسيق ! . ْ 
| ومن عادات أهالى السودان أنهم حتمعون على الشاطىء إذا أخذ امساح آحدم تغنون و شرعون 
| الطبول فیعرج الماح (وفى فه فریسته) على الشاطىء الآخر ليستمتع سماع للوسیی العذبة - ویعمل | 
. الأهالى ذلك لكى بشاهدوا فقيدهم . ۱ 
القساح الذى نظن أنه آقل" الحيوانات البحربة تأثرا بتأثر موسي و بحس ما » ون نری مایفعله 
۱ الذبن رون اجام وعماون ماسمى : غية جام حين يصفرون إليه ايدخل ته أوليتحرك حركات خاصة . . 
0 والجار الذى هو كثر اليوانات غباوة يتأثر بالموسيق ولاشمرب إلا إذا صفرله صفيرا منتظما » وهو ا 
اذا سار على قنطرة حشدية أو طر بق م‌صوف كان سيره منتظما لیحدث خطواته مو يق جيلة » وهذا 
ماحصل لبیل عر بات ارکوت اذ حاول روج الیل أن ععل من‌صر بات أرحله على الأرض موس فى منتظمه ‏ 
والشرا تكذلك تتأ ربالموسيق تأ ثرا کیرا و شوت ذلك ماحصل‌من خلي ةلاحل اذقدتد <ل حشرة طفيلية . 
تست ۱ 


o 


٠‏ خليتها وتتغنى بأخان شبهة بتلاك التى تقوم مها الاکة و بتأثربماعها آفراد اة تحدث هذه الحشرة الغر ببة 
۱ تلك الأصوات الموسيقبة اليلة انترکها العاملات من ال حل نا كل ماتشتهبى من العسل مادامت تشحہن 


| عوسيقاها العذية . ۱ 
وأ كبر دليل على کون الحيوانات تتأثر بالوسيق هو آمهاشسها تحدث - الوسيق . فلادكثير من الطیور | 
" صوت جل تتغنى به کا أن أصوات اليوانا ت كلها تعد من الأصوات الوسيقية . غير آننا عکن أن نتذوق ‏ 
| مضها ولا نتذوق الاخر ء وكزاك اطشمرات فانها بترم بااوسسوقی ات ی الاداة الوحیدة ‏ 
لاخراج موسق الشرات , فانها قد حدث الوسيق بطرق مختلفة مه الطارق التى عدت مها موسیقانا . 


شمن المشسرات ماعدث موسیقاه من جهاز الت.غس الذى تركب من أناس ححيبة تحرج موسيق تشه | 
۱ ماخرج من الأنابيب الأرغونية ۱ 
0 فالخنفساء مثلا عزف موسیق بطر يقة مشاموة لعزف العود تقر يسا » فهى تشد <-مها الأماعى واتللنی 

فینکشف بينهما غشاء رقیق مشدود فتعزف عليه سضلة زاندة فى حسمها , وهی تغير الغمة ذه ير وة شد ‏ 
هدا الغشاء . 


ومن امشرات مانفرغ جذور النبانات فتیحعلها کالطبلة وتنقر عليها برأسها , أما الل فبیحدث موسيق ٠‏ 
إجاعية : أى يعمل مايشابه أوركتر قد يز بد عن أ كبر آورکسترعالی . فان العا باحتکاکها بأوراق 
الأشحار تحدث صوتا لابعد من الأصوات للوسيقية واکنه باجّاعه بالأصوات الى حدما الأخريات , وقد | 


تكو ن متباعدة نحدث موسیق شدية إذ أنها نتدی" كلها وهی فى وقت واحد ا ات متفقة انقاقا ١‏ 


١‏ ناما 4 ون الحشرات ماحدث أصوانا موسيقية عك عضو من حسمها بعضو آخر 6 ومثال ذلك مااسممه من ب 
الل الطائر إذ عدث الطنين حك" أجنحة على جسمه الازولى بسرعة عظيمة » وتشبه هله الوسیق 
| موسیق الکنحة الى تحدث من حك التوس علی الأوتار . 

۱ وقد بقول البعض ان هذه الأصوات الى تحدتها اشرات واطیوانات لست من الوسیق فىشىء » ولکن ۱ 
| الوسیق » لان الاذن تالفه وهو حدث فى الاسان روعه عظيمة . 
2 وخلاصة التول أن للموسيق تأثراکیراعی اليوان ج لما على الانسان » وكثير من اطموانات بعزف | 
| الوسیتق ولمکنه کالانسان فى أول حياته يذتق من الالات الى فى الطعة . اتوت الروضة الثانة . 


4 الا 


ار وط 
رو 


من روضات الحنات فى ماب أنواع اخیوان من حيث راحة أجسامها بالنوم من جاب قوله تعالى - 
۱ ماترى فى خلق الرجن من تفاوت - وقوله تعالى - ومن آیاه منامكم بالايل والهار واتفاو 6 من فضله  ١‏ 
وأن هذا النوم من أجل الرجات على ابو ان » وفیه من ائب النوم ماهو آشبه بالوت ولس عوت ج 
| تشامها وتشا كل الأمس » ول يتغاوتالانان واطیوان والنبات فيه فهو من جل‌الرجات » والآبة نست عليه . . 
۱ قال صاحی : اقد ازدهر هذا الس يعدائى الإحار وجیل أبواع حیواما القصفور بة الضئة البحة , 
۱ وم فها من #ائب و بدائع وأن جال الور یکون فوق أمواج البحار متلا "اا مهدا فىأقطار خط الاستواء ۱ 
| فیکون الیحر ل الأشكال يكون ذلك فى قاع الأوقبانوسات بحا بدیما فيه آنواع الال | 


و الیحه 


- هو العلم إل داه 
والعلم الحكم 


فارحوالان أن تین لا حکة آخری لاتقل" أهحمية عن هذه» وذلك أن الله بقول - مانری فى خلق ارجن ۱ 
: من هاوت - وقال - ومناناته منامكم بالل وااهار وا نذاو من‌فطله - وهی أن تشرح م أل نقدم ذكرها | 


العاماء مذة من سدتتن إلى مم سدة وصحافة » ثم أنزلوا عليها الاء خت وکر روا ذلك صرارا فكانت بعد ۱ 


ظ [ مهفوفة ] فهاك ثلالة أمثلة ما . 


1 
ْ 
۱ 
1 
| 
1 
| 
ا 


o 
۱ والمحة والنور من کل سمت أشرقت أواره وأضاءت له السیل حين انقطعت عنه آنوار امس 3 ولا‎ 
| كانت المكلة لاحدّ شا وكان السمك أنراعا وأصنافا اعدّت اکة العالية القدسية نوعا آخر من المدافم‎ 


وهو ابر الأسود الذى مقذفه الأخطبوط فى الاء فتعمی عنه عيون أعدائه - إن رق لطیف لما يشاء إنه ۱ 


فىكتاب [ المواهى ] وهو أصل هذا اللحق » وذلاك أن العاماء قد أثيتوا فى عصرنا أن حبات ال التى | 


أصبت اضر قد و حدوا ف اه الواددة متهأ مأبباخ عد رة ]لاف حوان صر 3 وهده اطیوانات حذظها ۱ 


۰ س س ع . نی e‏ 1 
الوت ڪا » وقد فر روا ان ذلك موت لا دوم 03 LI,‏ نراه ده النوم من وحه : وهو الا-ه قاط 2 حال ا 
ورود الاء عله دول من سال لشرح هدا الوضوع 1 وکت ی هد امقام ذلك ۳ هذه الجخوهرة . 

فقات : أما صور تلاك الحيوانات التى جمهها حبة المح التى أصاءها الضرّ » ونسميها فى بلادنا الصرءة | 


[ شک ۲۱ ] الترادیفر ادا السا دة 
الترادینر ادا التحركة 


ولننقل هنا ماجاء فى فصول التارييخ الطبیی تحت عنوان السکون والتشقيه والغاوت فاخیوان‌والانسان 
واعانذ کره للك أيها الأخ ها لتطلع على الع( من وجوه شتى » فاءا قلنا عن مجامع أو رو بای تفر 
کاقات آنت إجالا انهم أثبتوا أن تلك الحيوانات [ بعد وضعها فی‌الشمس تارة وفى إناء قد أفرغوا الهواءمنه , 
۱ مدا كثيرة تارة أخرى » و بعد أن ب ىكذلك سنين ونين بلغ أقصاها مم سنة ورأوا الحدوان بعد 
| ذلك وقد صبوا عليه الاء قد رجع حيا | قد مانت ثم حبيت » فأما فى هذا القال > فان القول فيه ٠‏ 
| منصرف الى أنه ناثم » وف القال الأول النقول عن جامعات أوروبا قات ؛ إن هذا جب فهو یثبت البعث ٠‏ 
. والقيامة بطر بق عامی ظاهی واضح كقصة أهل السكهف » وهذا قد واه هنالك اساحا تا . ۱ 
۱ فهاك القال المذكور لتعرف ذلك وتعرف فوق ذلك بعض ألو اع الحيوان الى تنام شتاء وتسقيقظ صيفا . 
۱ | والله هو اللطيف| بر . 

. اوق کنات الفصول اند كوو ماه 


ااسکون والتشتیه والقاوت نی الیوان والانسان 
النبات ى" وا-كنه سا .كن ععنى أنه لابنتقل من مکان الى آخر ولایتحر لگ الا حركة الهو وقت العْوّ » 


و ظور هذا السكون نوع خاص فى زوره فامما لانتحرك ولا «ظهر فا زر اه و الا إذا بات ت لاء 3 وأما إذا | 
3 9 ود اه 2 2 متات مه ن السنين ۰ 


8۵ 


وقد بظنّ أن اطیوان لاعری هذا الجرى > بل هو متحرالك نامیا كان أو غير نام » ولکن بظهر من 
| البحث أن بعضه سکن سكونا تاما مدة طو بلة أو قصيرة كأنه ميت » ثم إذا وضع فى الماء عاد إلى الركة , ٠‏ 
۱ ومن أمدله ذلاك الحازون | الرای | فانه إذا اء الصف انکش فى قوقعته ۱ وت ] وأفرز مادّة مخاطية | 
كاسية سک مها بامها وأقا م كز لك من غبر حركة لى أن بقع الطر و يبله فيخرج ومح ويأ کل ویتزاوج | 
۱ دیش 6 تعيش سار ايوت 9 3 ندنه غداء كافيا خفظ حاته مدة القيظ و ستکتان | ۰ 


۱ والمذاحذ واغفافش و عص ن الفيران 9 و ۳ وحشرات أخرى كشرة » وود ei‏ لما یوت 

نقم فها سا كنة كأن لاحياة فيا . 
ومايصيب اشرات الكميرة كالديدان والعنا کت يصدب الحشرات الصغيرة الى دكاد تعد من‌اسکروبات | 
| لصغرها كالديدان الخيطية الى منى مها القمح فى بعض الأما كن من هذا القطر ء فد کتب لینا بعض أهل | 
الزراعة أنهم زرعوا قدا فكانت الغلة زواناء و بعثوا الينا عض الوب الى حسيوها زوانا , فاذا هی مح ۱ 
أصدب بالدود اطیطی فضمر و بق صغيرا مل حب الحلة 3 وقد لصا معدا مثل‌هد! النوع با مسكرسكوت مند 


ماق سنوات ونشرا تقيحة قصناله فى مقتطف بولیو ۱۹۱۰ وها يعض ماورد فيه : [وضعنا أر بع حبات 
من حبوب القمح للصاب فى کاس ماء حتى بت" > و بيا عن عضر الیکروسکوب لفحصها به أخذ 
| الخادم الكأس وص الما منها وبعد اللتيا وی مكنا من وجود حبة من تلك البوب الأر بم فشتقناهاء 
" واذا ادا النشو بة فما لاقزال بيضاء فى فلقتها كأنها باقية على حالما ء والحقيقة نها صار تكتإة من الديدان 
البيضاء م سیحی. فأخذنا شيئا قليلا منها ووضعناه على لوح الیکروسکوب الزجاجی ووضعنا عليه نقطة ماء» 
و ذا هو دیدان خیطية مشتركة بمضها ببعض محتبط وهمج و حاول کل" منها الافلات من رفاقه , ثم أخذنا 
قليلا من الفلقة الثانية ووضعناه حت الیکروسکوت ء و إذا هو أيضا موف من هذه الدیدان ولكنها دكاد 
| کون عدعة الحركة » فعدنا إلى الفلقة الأولى فوحدنا أن كل ددانها حكثيرة الركة » وأما الفلقة الثانية | 
| .قبت دندانها قليإة الحركة الى أن طال نقعها فى الاء » وجعلا فف ماتأخذه منها شكثير الاء فصارت 
| كثر حركة ما كانت قلا ولكن حركتها بت أقل من حركة الددان التى من الفلقة الأول . 

وقد ظهر انا أن الادة النشو بة زالت كلها و سق منها الا حبوب قليلة حدا لاد کر > وقامت هذما 
۱ الددان مقامها وأن طول الدودة الواحدة ثهانة أعشار الامتر وكا عو جل من اللیمتر » وإذاحسنا 

۱ أن مساحة الفشا الذى قامت ه ده الديدان مقامه عانة مایمترات محكهية فیکون فى الحبة الواحدة من 
| الديدان نو مثة ألف دودة » وهذا کلام رحال القتطف والذى کتنناه فىأصل التفسبر عن اجامع الأورو مة 


۳۹ ياغ عدد اطموانات ۳ وده 4 القمح الواحدة عو عشم ه ۱ كلان 8 
ثم قال : وقاما پنتظر أن یصل الى ابة الواحدة أ كثر ٠ن‏ دودة أو دودتين أو بضع دودات فتباغ اد 
الفائق مدن الدكار فى رهه وحبره € ولذلك إذا حلطت حوب 5 ل من هذا القمح اروب تفاوی القمح 
۱ السلم الذى بزرع ف أقدنة كشرة فلاب إذا أصيب محصو شا كله و تلف . ۱ 
و اعد أ كثرمن سلة اغا رنا الى الإماجة حي ث كانت dl‏ الدیدان ۵ ۳ بر علا الا ثارا صعیره ۳ ثم وضعنا 
علها نقطة ما ی اسات دا ونطرنا اليها تانه CAL‏ روسكوب وادا الد دان ہا عوج موحا و بل اف امه ۱ 
على بعض متاو ”ّا متمعیحاکآا ز 7 ادت عما کاات عله ١‏ فى اللو , به ة الأولىعددا ونشاطا 0 ری فق الشكل 
(r 11‏ صوره واحده م" اوه مكبرة ڪو مالة وجساين ضعفا . ۱ 


8 سب 3 


۹ 

ومن هیده الشرات اأص غبرة وع طلق عليه اسم تراد نهر ادا Tradigrada‏ أى الط ات السیر 3 

ومذعه صلف یمیش فى الأما كن الرطبة , وهو با كل و ترك مثل دار أنواع الحيوان » ولوكان بطىء 
۱ اط رکه ومنظره حل ی عبت ¢ له مان ار حل مسایحة بالا الاد 5 وعلىظهره درع كثيرة الفاصل كدرع 
السلحفاة فها أشوا اك بارزة تز ده مهابة کاتری فى الشکل (۲۱) , فاذا حف الکان الذی هو فيه اس 
| للا قدار وأقام فى مکاه سا كنا خاملا إلى أن ف وی فتاه اس تا رل هش یات ۲ یاو 
, الشکل (۲۳) وتتوقف کل" الأفعال اليو بة الظاهرة , وقد س كذلك سسنوات عدیدة ولایظهر فيه آقل" . 
۱ تخیر 3 وا-کن إذا أصابه فال من لاء ود حعان 4 الرمل هذه تفج رو بدا رو دا فيزول مأقها من 0 


۱ النضون أولا ثم تز يد انتفاخا حتى تعود إلى حالما الأولى و بمد مدّة تختلف من ر بع ساعة إلى إضع ساعات ٠‏ 
حسب الزمن الذى بقيته سا كنة تسیر فى طلب رزقها . ْ 

وفى الأما كن الرطبة والستنقعات نوع آخر يسمى : باو بو ينات الدولاية :0 ]110 لا فى رءوسها 
أهلاب تاحرك حركة موحية فءظهر كانما دواليب تدور على نفسها كأ فى الشكل (۲۳) > وهی صغيرة 
ميكرسكو ؛ب-ة تب ى ظواهى الحياة ظاهرة فبها مادامت رطية فاذا جفت ,هست وصارت کالفبار » و ذا أعيدت 
إلى الاء بعد ذلك عادت ظواهی الياة الما وسیحت فى الماء طالة رزقها أو رسخت فى مكان بأذناا ا 
" وجمات ر ك الأهلاب التى فى رأسها فيتحرك الاه مها و حلب الها دقائق الغذاء النقشرة فيه . 

وأكثر المشرات عرى هذا الجرى من لوقف الياة فيه فى بمض شور السنة أو حا بنقطم عنه ٠‏ 
ماحتاج اليه من الغذاء فهو کالنبات و زوره من هذا الیل » ونوامس الأحياء واحدة نيانات كانت أو ۱ 
حيوانات والفرق با فى الک لا الكيف , ولاغرابة فى ذلك لأنها خاضعة كلها لنواءيس واحدة »وق 
معرفة هذه الطبائع مايرشد إلى اتلاف الضار منها فى الزمن الذى يسبل انلافه فيه . 

آشرنا فهاتقدم اليطباثم بمض الشرات منحيث سكونها حتى لقد عضی عليها سنوات وهی خاملة کہا 
۱ من الجاد أو من بزور النبات ثم تبدو فما الحياة بكل” مظاهرها إذا ابتلت بالام » وحن مستطردون هذا , 
| الببحث الآن إلى الحيوانات الملا <تى الانسان . ۱ 

[الأسماك ] نثشرنا فى مقتطلف أغسطس سنة ۱۵۱۰ مقالة للمرحوم على ألى الفتوح بها فى وصف ۱ 
| بعكة کيرة وجدت حية فى قاع ترعة صيفية على مقر بة من ناحية شندو يل ثعالى مدينة سوهاج على عمق ۱ 
ثلاثين سنتمترا حت طح الأرض ء والترعةالذ كو رة نيلية لاتصل الها المياه إلا زمن الفیضان فتبق حافةً من 
دمر الى أغسطس ء ولا وجدت هذه السمكة كان الشهر بونیو فوضعت فى الماء وعاشت فيه عو أر بسن 
ساعة , واذلاك هى حكن عانية أشهر منقطعة عن المركة وبق حية . وکل" الأعاك الى من نوعها 
تسكن مثلها إذا غاض ام أوجف” فتغور فى الطين وتسكن فيه إلى أن يتما اللاء ثانية إما لطر 
أو بالفیضان . ۱ 

والشبوط أوسمك الشط تن فى الطين فى فصل الشتاء حیث بسند الرد فيعمر سنن كشيرة حتى اقد 
يبلغ عمر السمكة منه ماثة سنة وتبلغ زتها سین رطلا مصريا ۱ 

والانکلس من اخیوانات الى تغور فى الطين وتسان فيه إذا غاض الماء » واعكنه قاما يفعل ذلك فى ۱ 
حيرات مصر لأن الماء لاینقطم منها . 0 


ومن هذا التبيل مدوجات الخياة | الأمفيييا | أى الحيوانات الى تیش يعض عمرها فى للاء و إعضه ۱ 


۱۷ 


اف اليابسة کالضفادع قامپا نستطیم أن تغور فى الطين وتسكن فيه زمنا طو یلا » ولءن" ذلك أصل مامقال من | 
آن ححرا کسر فوحدت ضفدع فيه »> فاذا كان الطین صلا ووجدت الضفدع فيه حية بالغ انحیال فى صلابة | 
| الطين قعله حجرا . ۱ 
٠ |‏ والزحافات :كالسلاحف , والقاسيح »وال تشتولها وتنقطم عن ن الخركة فتراها فى جناءن الحيوانات | 
| فى الجيزة ساكنة نأئمة أ كثر الأيام » ولا سما فى فصل الشتاء » وأحب" ماعليها أن تختنى حيفئذ فى الطين أو ا 
ات امش . و ال ان 2۳ بدخل الطين وحتق وه سنة كاماة من غير طعام . قال :فنت فىكتابه | 
الشهور عن جؤيرة سسيلان انه شعرذات ليلة حركة تحت فراشه ول عرف سب هذه اطرکة إلا فى الصباح | 
إذ خرج ساح من نحت الأرض التى علا فراشه . | 
والحيوانات اللبونة شتو بعضیا فى لالم الباردة والعتدلة كالدب” والأرف والستحاب والقنفذ والخحلد | 
| والرموت » و بعضها ببطن جحره بار بش والصوف منهءا للبرد فى فصل الشتاء . 
فى طبائع الحيوانات كلها آدوار تنقضی وتعود فى مواعیدها لعلاقتها بعض الأسباب الطبيعية : كالنوم , 
ليلا » والسکون فى جوف الأرض [ذا عاض الا« » والاست‌کنان فى جحر |ذا اشتد البرد » ومن هذا القبیل ۱ 
| نوم الانسان » وهو عام" يشترك فی هکل احد و نکر ر کل" يوم » و یکون كثيرا فى سن الطفولية بلغ ۲۰ 
۱ ساعة أو أ كار .ثم يقل رو دا رو یدا الى سنّ الشيخوخة ء ولكن عدث أحيانا أن بطول هذا النوم أو 
| السكون فيبلغ بام ا کشرة » و سمی حيذئد غسو به ,2 والغال أن بای عر ضاكأنه مرض . 
2 ذكرالسر [ أرئر شبلى ] من أساتذة كبردج أن فتاة دخلت غرفة فاعترتها الغيبوبة جأة وبقيت 
كذلك ,رم ساعة » وفتاة أخرى دخات غرفتها لتغير ثياءها ثم وجدت ملقاة على سر برها غائبة عن الصواب 
وبقيت كذلك ۱۵ وما . 0 
لكن الغو به قد تكون خاضعة للارادة فيغيب المرء قصدا و ينةطم عن الطعام والشراب آیاما كثيرة , ' 
و يقال : إن دراو يش المند العروفن [ بالفقراء ] عارسون ذلك حتى يتقنوه فينامالواحد منهم و بدفن فى | ۱ 
قب كآنه ميت و ترك فيه أياما کثبرة ثم بنش فیستیقظ م بستیقظ الم . ۱ 
روى السر [ أرثر شبلى] أن فقيرا من فقراء الحند أوقع نفسه فى الغيبوبة فوضع فى کس وخيط أ 
الكيس ووضع فى صندوق مقفل فى غرفة داخلية من قصر ريت سنغ , ولهذه الغرفة باب واحد » ولس ۱ 
شاکوی فأقفل الاب وختم عكتم رنحيت سنغ نفسه » وکان من الذين لا.سذقون مابدعيه هؤلاء الفقراء » 
فوضع حول الغرفة حر اسا من‌حرسه الخاص وکانوایبدلون ببرهکل"ساعتین » ووضع عليهم الرقباء > فأقام هذا 
الفقير فى قيره ستة أسابيع » وكان هناك رجل اتجليزى حضر دفنه وراف اندفن كل”مدة بقائه فيه » وحضر | 
| إخراجه منه فقال : انه لما فكت ال دتو مكانت سليمة ولا شىء فى جدران الغرفة بدل" على أن أحدا دخلها 
| وكانت م مظامة والصندوق فى أحد حوانها وهو مقفل ومختوم » ولا فتح وجد السكس فيه وقد علاه العفن ٠‏ 
ففتح »و إذا الفقير فيه منقبض على نفسه . وکان هناك طبب فس" نبضه ول شعر بأقل ضربان فيه » ۱ 
ثم جاء خادم الفقير وصب " ماء سخنا على رأسه ووضع عليه كبا سخنا ونزع الشمع الذ ى کان قد سد 4 
| منتحراه وأذناه نزعه سکین » وفتح ممه کل" جهد وسحب لسانه وفرك أجفانه بز بدة ,و امد قليل جعل | 
الفقبر يفتعم عینیه قليلاقليلا و عرك أعضاءه » وکان جلده قدتفضن ومد , عل بلينو بنبسط وينتفخ , " 
الم فح وال لس سم صوت لایکاد بسمع «أصدقت الآن 9 » . ۰ 
وقال [ اك سر أرثر ] أيضا ان الأطباء شاهدوا حوادث كثيرة من ۰ هذا القبيل فى آوروبا من ذلك ٠‏ 


۸ ملحق الوا اول 


31 


۸ 
E‏ الدكتور [تشين] من أشنا دبلن الشهور بن نوعو أن ماطس شاط اش و کولون لكان | 
ماوت وقت ماشا اء » وطلب منا أن لشهد عاوته وکنا ثلاثة سنا ضه ورد خيطيا ضعيقا » ولکن ۱ 
| قلب هکان فی خنقانا عادبا فاستلتق على ظهره ٥‏ واستكق » فامسکت م E‏ نضه ووضع اکتور سارد 
بده على قلبه وأمسك [ الست سکر ین ] مرآ نظيفة آمام فيه فشعرت بنبضه يضعف رو دا رو بدا حتى زال 
شعورى به . وانقطع شعور الدکتور [ بنارد] فقان قلبه ۰ والرآة الى كانت فى بد [ الستر كر إن ] 
أمام فيه قلت؟ ثارالتنفس فها إلى الدرجة القصوى . ثم خص کل" منا نبضه وخفقان قلبه وتنفسه دواليك 
ا أثر للحياة وجعانا نتداول فى الأمى فأجعنا على أنه تطر”ف فى هذه التحر بة فات فعلاء 
وعزمنا أن نذهب ونت رکه > و هد لصف ساعه حرجنا وحن ننظر الیه » فرأينا فيه شتا من ارک فعدنا 
وجسسنا ذضه فوجدنا أنه حعل تحر لك » وكذلك قلبه بدأ فق خذقانا ضعيفا , و بعد قليل جعل ,نفس 
ٍْ ويتكلم مسا » ثم استرجع قواہ كلها فدهشنا وثت لنا أنه ماوت فص کات فعلا انتهی . 
۱ و دين اسر ام مي * ة نوما می‌ضا ولق فى غيبوبة أسبوعين أو أ كتر لاینکم | 
9۱ ولا 8 كل ولا بشرب ولا يفاح فاه » واسفيقظ بعد ذلك > ثم عاودته النو به ٠‏ وآخر مانن د کزه من مره أنه لم ۱ 
١‏ : بعش طویلا بعد ذلك . ۱ 
۱ والخلاصة أن سكون الاحياء أو انقطاع ظواهی اليا مها أمس شائع فہا کلها على أنواعها وهو حتاف 
| من من النوم البسیط بضع ساعات کل" بوم إلى السکون الذی بدوم بضم سنوات » وما حدث لآفة رضية إلى 
مايقع اختیارا . 
وهدا عام الكلام على روضات المنات الثلاث فى هذه الابات والجد لله رب" العالن . 
۱ فقال صاحی : حسن و بهج وجيل هذا القام , فاننا عرفنا أن الجامع العلمية الأورو بية أثبتت أن تلك 
| ایوانات ا 7 بعثت » وأن بعض الجامع الأورو بية ومعها رجال فى مصر قالوا انها نائمة » و مهذا آدرکنا 
EO‏ وجل" وصنعه فى خلیقته » فانه عن وجل" ارجته ورأفته لاعت السمك, ولا الضفادع ولا 
الحيوانات الدقيقة إذا جف" الماء » بل يقول لما : أنا ر مك أنا أرجك » فأنا الرجن . وأا لذی أكلؤك | 
برجتی فتنامين أمدا طويلا ولانستیقظین إلاعند حصول نعمتی لك إلماء أو بغيره مما نقطع عنك أمدا ٠ ٠.‏ 
ولا جرم أن هذه الظاهرة براها الفلاحون فى بلادنا بالشرقية » ذلك أن الأرض نب آمدا طو بلا بلا 
ماء و سمونها [الآرض الشراق] فاذا نزل علیها الاء أخذت الضفادع تنق طول اللیل » من أبن أنت هذه 
الضفادع ياتزى 8 وكذاك بری النای أن الترع نظل" جافة أياما وأیاما وشهورا » ومتی جرى الماء فها أحسوا ٠‏ 
| ببعض ايان مدفونه فى الطین » وقد حیبت ء كل ذلك محهول للناس وم لایعامون أن تلاك اخیوانات 
کلا ها ر ہا وصانها ورجها , وقال لما : ناعی أنا ارب" » آنا الرحم » آنا الرب" الذى ت ذکرونی ونقولون : 
| بسم الله الرجن ن الرحيم » هذه یاعہادی بعض رجاق . 
۱ فاما فال ذلك صاحبى » قلت : قد أحسنت وأجدت » وان الله هذا كأنه حاطب عباده قائلا : 
۱ آی‌عبادی : هنا أفعل الخير وأرحمعبادى وأسيغ عامهم تعمى عل 1 ۹ 
ل ا ل 
۱ أو يعاموا » ۳ باعبادی قد حعلت نیک خمائر تمش رک ووقع فى قاو بک الطمأنينة والسعادة عند عمل 
| اخيرات » وهذه الضمائر والبشائر هبات مى » ولاس يعقل ذلك مک إلا العالمون العاملون الفرحون بنعمتى 


عليهم و سرون 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 
1 


فقال 


6 
فقال صاحى : : حسن ن وجيل , ولكنى لا أزال أفكر فى أحى بسم الله الجن الرحيم » هل الرجن ' ۱ 
ارحم >تمل هذه امعان ىكلها ۶ فقلت : ولماذا لاتحتملها 3 فقال : إنى مل إلى” أن الناس یقولون ان هذا | 
ع و سم الله الرجن رحم . ۱ 
فقلت : أنسيت با أ ماقلته الآن لك ۶ قال : وماهو 7 قلت : ألم أقل ان الله عن وحتل" يخ اللعمة , 
على عباده عرف الناس أم م بعرفوا » وأ كثر الناس بزرعون و محصدون وهم هاون رجة لته الضفادع | ۱ 
فى أرضهم وقد جفت عام يهم » وللزناسر فى شقوق حیطانهم زمن‌الشتاء » فاذا سقيت الأرض با ماء وجاء فصل | 
الر بیع لازنا سر اسسقظت ا ذلك جار حوطم وم لاعامون ولا حسون » ولکن انه يفعل الصاط عرف 
الناس أم جهاوا ‏ فهکذا فلافعل عن ن با خی » وانقم مما ألممنا الله من العم وما أفاض علینا من الحكنة ۰ | 
ولنشرح الرجة عرف الخهال أم م بعرفوا » وسیدرسه قوم وننشرح أفئدتهم »> و مدا يعامون معنى قول ' 
سیدنا على" كرتم الله وجهه : انه‌یکتب ماحمله سرهون بعيرا فی سم اله الرجن الرحم » فالناس سمعونهذا | 
اوم ساهون » ولکنی أقول عق" وصدق : ان سید عليا كرام الله وجهه نظر بنور النبوّة وکانت روه | 
مشمرقه 2 اقا قو با فنطق ذلك موقنا من قلبه وخاطب الناس عا بعرفونه من حالهم وحال أجال بعراتهم » أ 
ولكنه رضى الله عنه بعل عا فوق دك » بعل أن رحة الله وسعت الموا كلها » والله قول - ون 
البحر مدادا لکلمات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ری ولو جنا عثله مددا - 
ولا جرم أن هذا العام وغیر هذا العام کات رى وقد وسعته كله الرجة , فأجال السبعين بعيرا قليلة | 
حدًا بالفسة لرجة الله , فاذا قلنا أجال آلاف البعران لكان ذلك حقا م بل لا ار ولا عدد لهذه الأجال | 
لأن الرجة مساوقة للع » فهى مصاحبة للع » وال لاحد له » فلرجة لاحد شا ولا اة لأحجالالبعران الى 
فیها صحف مكدو بة فى معنى بسم الله الرجن الرحيم » أكتب هذا وأناموقن به والجد لله رب" العالمين ٠‏ | 
فقال صاحى : لقد وضح ال" واسقبان السبیل » فقات : اتهى البحث الأول من الاسة الثانية | 
۱ فى آيات الرجة وروضاتها تفسيرا لقوله تعالى بم الله لرجن الرحيم . 


فى الكلام على الاسة الثانية فى آنات الجد تفسيرا لقوله تعالى ‏ الجد لله رب" العالین بت . ۱ 
ههنا قال سميرى : لقد ذ کرت الآيات التى فصلت الرجات فى العوال العاوية والسفلية » فأرجو أن نبين | 
بعض الحامد الر بانية فى القرآن مانا لما ینعی أن تحمد الله عليه من العوالل الحيطة ناء فان الخامد الجاهل | 
بنع النعم عليه لا يعرف كيف پشکره » کا فعلت فى الرجة » فذ کرت انها فقات 
لا جرم أن المد إنما یکون على نعمة » وما الم إلا تاج الرجات الالمية . 
لقد قرن الله بالجد السلام والأمان الذى تنزل منه سمحانه على الذبن اصطفام من عباده . 
)0( فقال ‏ قل امد لله وسلام على عباده الذبن اصطیی - 
)۱( وجعل الله الجد من العباد إابه فى الدتنيا والآخرة لأنه بستعحق" ذلك ارجاته التوالية علهم . 
وهذا قوله - له الجد فى الأولى والآخرة وله اج و إليه ترجعون - . 
۱ 0 وقال - - . وسلام على على المرسلين والجد لله رب العاليين - وهو يقرب م من الأول ۰ 


006 8 وله الد فى السموت والأرض - _ فك ا > المد فى لیا وال رة » استحقه فى العوالم ' 
العلو به والسفلیه . ۱ 

(ه) ولقد أجل فى آیة - وقل الجد ند سیر ی آناته فتعرفونها - ال مقرونا مافضل به على | 
عباده » من أنه دائم الافضال عام > بامدادهم با باته الباهرات , (تطمان تفوسهم إلى الحقائق » لاسما ۱ 
فى هذا الزمان . : 

)0 وقوله - وقضی نهم باق" وقيل اد لله رب العالین ب . 

اء الجد هنا مقر ونا عا اتصف اه نه من العدل فى حكن هكالعدل فى نظام مخاوقانه . 

() - وا خر دعوام أن ال جد لله رب" العالين ب . ۱ 

ولا جرم أن أسعد السعادات للنفوس الانسانية : الوقوف على أسرار الموام واتنوامس العا! ب وناك ٠‏ ۱ 
یکون الب" , و يقبعه الد فعلى مقدار العم ون الب" الوجب للثناء »> وهذا أ كر سعادة لأهل الجنة » 
وهذا قوله - وآخر دعوامم ۳ 5 . 

)۸( _ المد لله الذى أذهب عنا الزن - : یقوله أهل الحنة بعد جاتهم من العذاب ۱ ۱ 

(م) والجد فى الفاتحة هنا على عموم تر بية العالمين » وفى الا نام خاص" ملق السموات والأرض مم _ 
تفصیل الظامات والنور االذین ها مبدا العبادة عند أثم کا أن النور الصادر من اللكواكب دل“ بعض الأمم ١‏ 
عليها فعبدوها , فقاومهم الخليل عليه السلام » وذلك موضح فى سورة الأنعام : إذ نظر النجوم والقدر 
والشمس ال . 
ثم حص" الله بالعبادة » إذن الجدفى سورة الفاحة مناسب لاحمد فىسورة الأنعام الذكور فا الخليل» | 
وقصته اناسة الظامات والنور ال ذکور بن فى ألا . ۱ 

09 والجد مذ كور أيضا فى أول سورة سيا » و أول سورة فاطر مقرونا ذکر أن له مافى السموات ۱ 
وما فى الأرض » وأنه فاطرها وجاعل اللانّكة درجات بعضها فوق بعض . 

هذه بعض الایأت الى فى القرآن فما ذكر الجد» و-نفصل فىالز برجدة الأولى بمض العحائب فى العوالم . 
وتر دبنها » وف الز برجدةالثائية ببض بدائع خلق السموات والأرضالتى يشتملعلما قوله تعالى - الجد لله ؛ 
الذى خلق الس‌وات والأرض » وسنفصل فى الز برجدة الثالثة حاف الوا كى لناسبة قوله تعالى ‏ وجعل ٠‏ 
الظامات والنور - بهد ذكر الجد فى سورة الأنعام » ون ذكر فى الزبرجدةالرابعة بعض تاج العجائى المحمود . 
علها وهو انحبة » وهاأعن أولاء نشرع أوّلا فى تفص “لك الز برجدة الأولى فنقول: : ۱ 


از برحدة الأولى ۱ 


فى التر بية العامة ا حرطة بالاندان فى السموات والأرض » وف بیان أن مایسطره العاماء فى الغرب ء وفى 
۱ الشرق سان لایات القران حقا وصدقا ء فهاك مصداق ذلك مقالا و رأته ىك اب | علقم للجميع ] باللغة 


ی فيه العاتی الا کورة فى ول سوره ة الرهن الفىت al‏ ف أول سورة الاععل الذى ش رحناه 


20 وتان أن الال اتی نراها فى لاد الشرق وف بلاد الغرب تدا تر بتها فى البحار »> وذلك بفتت 
۱ الجبال عا بطر علا من حوادث ال وارد والطرء وحوها فقسير مع الأنهار جار بات إلى البحار قتصير 
١‏ آشیبه بالأجنة فی‌الارحام قتضغط على قاع البحر فينزل إلى أسفل فيحصل زارال شدید » فيصير اليرت بحرا 
. والبحر جبلا , فا هذه الال التى نراها إلا أجسام عظيمة تر بت فى أسفل الأوقيانوسات ‏ فهذه من تر بية 
| الله للعالين . 
| ولقد زی‌الشب" » والسکر ء واللح العتاد » وملح البارود والرصاص فى أحوال خاصة قد أخذت أجزاؤها 
تفتظم مهيئات عبات هندسية ء ولا مهندس لدعا ولا بنائين » وفوق ذلك يشاهد الناس فى كهوف كيرات 
| فى البال أساطين مقامة فى وسطها مسسة الأشكال تسدیس الباور » بديعة مبحة » فيرى الانسان إذا 
| دخلهاكأنه فى مهو مسجد عظم قد بنى بناء حکا » وقد ارتفع سقفه على تلك الأعمدة النظيمة الفخمة » 
وماهی إلا ثار قطرات ازلات من سقوف الكهوف كمل ذراتمن الواد الجر ية فيرسب منوا أجزاء حت 
| سقف الكهف وأخرى فى مقابلما على الأرض فتمر” قرون وراءها قرون فیلتق البناءان و یتحدان 
و يصيران عمودا واحدا هائلا مسدّس الشکل عظيم الجسم پزن كشرا من الأطنان » ول يقف الأم عند | 
| هذا الحدّ » بلالثلج فوق آلواح الزجاج بکون مسدس الشكل بلا عمل عامل الا الحكة انلفية البدعة | 
لنظام الكائنات . ۱ 

وكأن الثلج يقترب بهذا من عم الحيوان من حيث إبداع النظام . 

فأما عام اليوان : فهو ادع وأ > 

ألا ترى أنه حتذب الأجزاء الحبطة به فیدخلها الى جسمه و تصرف فما فیقلیها الى ماشه ناجه 
| فأما التلج والش" والسکر وما مائلها » فان ازدیادها لم يعن إلا من خارجها ولا تذب لها إلا ما كان من 
| نوعهاء فكيف بستوی الاد والحبوان فى <سن النظام . 
ثم ان النبات عمو يوضع أصوله فى أرض :لها أمران : رطو بة » وحرارة » وهناك عتد حذر فى : 
| الأرض» وساق ف‌اشواء . 
والحيوان أعلى مقاما من النبات » وهو یتکاثر بطریق الانقام کا سیأنی تفصیله فى :فس هذا الذی 
ذكرنا ملخصه الآن . 
۱ فهاك القال الترجم من کتاب [ عاوم احمیع ا باللغة الاحليزبة مرحة الناظر فى العوالم وحن 
. إبداعها ونی هذا القام لطائف : 


الاطيفة الأولى : مناظر الموام السماوية 


" مناظر ءوالنا السماو بة والأرضية بدبعة ج إة عة » واسکی ما أقل” الفكر بن فها من ذوى العقول . 
النبرة ‏ والنفوس الصافية » إن أكثر هذا النوع الانسافی بعیشون و عونون وملا حسون عا لدم منالجال 
والپاه وأ ن والاشراق والا داع 8 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


مناظر السماء والبحار والامواج و لرمال 


يقف الانسان على شواطىء الدار ماذابری ۶ ری زرقة السماء ومن حتها زرقة الماء و بهن أفواج | 
من الأمواج نذهب وتحىء وتظهر وتفیب»کتاف تقبعها تالف وصفوف خاقها صفوف تعاو وترسب > وتر نا 
' حاب من أشكالما كأنها أححار الاس ثتلالاً جالا و هحة > وهذه الظواهی تقنع‌آر باب النفوس الطفلية 
| والعقول التى لم تمارس التعليم وم تنقشم عنها غشاوات الهالات » فأما أر باب التفوس العالة والعقول الدرة 
| الصافية وذو الفكر والتحقيق » فان هؤلاء برون تحت هذه المظاهى حکنة وعاما ونظاما و إبداعا وعوالم تخلق 
وخلقااخر 
فانظر رعاك الله إلى تلك الأمواج ناذا عملها ‏ انا تنظم حبات الرمل وتضعها درجات فوقها درجات ! 
| وطدقات تتلوها طبقات وکا كلت طبقة أتسعتها بأخرى . ۱ 
فلا تزال تعرفها من الشواطىء إلى قاع الأقبانوس أجيالا وأجيالا » حتى تكن تلك الرمال صخوراء . 
۱ وتسكون الصخور جبالا کل" ذلاك فى قاع البحار » وكرت عشرات القرون ومئاتها وألوفها حتی إذا تم" الجبل 
واکتمل وحان حين ظهوره أخذت الأرض مخض عنه بزلازل ورجفات وخسف فیصیح ایس 
| ومحل" السال مارا ذلك هو الشأن فى تكو بن عوالنا الأرضية ‏ فشارك الله أحسن الخالقين ‏ . 
يحب كيف کون الصخر الذی ذكرنا أنه يتسكوّن عهيئة نظامية , فكل" صخر ةكرت أو صغرت تقبل 
| حبات من الرمل » وهده الات تسیر على النظام الذى فى الصخرة فتَكوّن عله طيقة جديدة تابعة فى ذلك 
! کل الصخرة بلا تعديل فى النظام » ومن الصخور کون اخبال 
إذن الرمال تكوّن صخورا » والصخور کون جبالا » والجبال تتحات” من ار والطر وغيرها من 
| العوارض فتفنى على مر" الزمان » وغيرها بکون قد تربى فى قاع البحار پری فيه ابر ی الحنين فى الرحم 
| والبدرنى الاء والطين ‏ وجعلنا من الاء كل ثىءى" - . 
۱ ومن العجب أن ذرّات الرمال بالتصاقها بالصخور تفعل فعل ذرّات الاء ای تلثم بحكرات الثلج ٠‏ 
| فتقبع فى التصاقها يتك السكرة القانون الكروى الثلجى م انبم الرمل القانون الم خرى الذی سست | 
۱ عليه :لك الصخرة فتركيم | - وان من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معاوم - . ۱ 
ظهر : عا قرترناه أن ههنا قاعدة واحدة مطردة فى هيا کل الصسخور وهيا کل السكرات الثلحية 
| أن الذرّات السخر به والأرات الثلجية الحدرثة تتحمد وتلاصق على :للك الصخور وتلك الك رات ال 
۱ من خارجها فتحدث طبقة جديدة تابعة فىالشكل الأجزاء القدعة فى الحالين , وهذه القاعدة مطردة ف کل 
| ماليس فيه حراة من العوالم الأرضية . 


نظام الشب" الأيض والسکر وملح البارود 


أشبه شىء بنظام البلور فى هيئته البديمة 


ان ماد کرناه من النظام ف ‌الخاوقات الأرضية قد تحلى بأحسن هيثة وأجل نظام فى الشب” الأيض وى 
| التكر » وی ملح البارود تلاك الواد النظمة البديعة ٠‏ 
إنعاماء الطبعة فی ناء 3 قيامهم العمليات الى ما حدئون هذه الأجساء الثلاثة و حوهانو اسطهة الكهر باه 
۱ | أو بلاواسطة فاذارون 3 يرو نامسا مدهشاء برو نأصسا .ا » برون: الك الذرات الا الملحية ية البارودية والذرات ۰ 


۳ 

| الشبية» والفرتات ال کر بة نتجه من نفسها أو بتأثير لالملیات وتنطلق سراعا لتتحد مع آخوانواء 
ولكن مهيئة بمجب الناظر لها فانها نتعاون على أن كون آشسه بنظام الباور من حيث الأشكال النظمة 
۱ ألدس هذا من العجب أجزاء منحلة قسرع وتات و یکون منها بناء منظم أبدع وأروع من بناء البنائين 
الماهرين فى دورنا وفى قناطرنا الأرضية » فأى” بناء هذا ؟ وأى” هندسة هذه 1 عن دهشنا من السدسات 
التى بناها النحل وقلنا حيوان لايعقلكيف اهتدى إلى تسدیس خلایاه نوضع فيا العسل » ولكنا هنا تقول : , 
كيف صنع الأشكال السداسية الأضلاع , ذرات لا حر" شا ولا عقركيف تنى هذه الذرات بأنفسها أشكالا ' 
سداسية » وهی لاحس” 14 ولا عقل ولاهندسة ولامهندسین » أنهذه الدنيا آص‌ها تحب » حرنا فىهذا العام 

| وك ف كان ناؤه هندسة نراها » واسكنا لارى الهندس لما » النحل لاعقل له , وذرّات لالح , والسکر » . 
| والشب" لاحس" لها فأخذنا نتامس ذلك النظم » وأخيرا معنا قولا ورد عن نفس مشمرقة سمعته من القام 


الأعلى من وراء ححاب اخس" » وهو - وکل" شىء عنده عقدار - - إن الله سريم الحساب - وان . 
۱ حاقه - ووصع البران "۳ انا کل" شی ء خلقناه هدر س 
0 ثم معنا قول أيضا ‏ قل انظروا ماذانی السموات والأرض - . 
۳ 0 ۲ :"1 - نی ا 1 ۱ خر )ا 
و قول : - اوم بنفاروا فىماسكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء - » وهكذا من بات ۱ 
لاحصی » فعانا أن هذه العوام جب عليذا النظر فما وها جياة و دیمة » ون صائعها لابرضی من مض | 
عینبه عن إبداعه وآثار جاله العحبب . ۱ 
والسكر » نرى أشكلا من الثلج تظهر مسدّسة على زجاج الشيابيك فى ابالى الشتاء » وهذه صورتها : 


3 


( خی ۷۰ ] 
ايضاح هذا الكل عا وه من الصور الائنى عضر مشرو فى سورة الرعد فى الجره السابع من التفسير » وفیه أن ۱ 


| هذه الأشكال قد اختيرت من ۱ شكلا فاقرآه هناك مد يجا ابا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
ا 


| شکل ۲۰ | | شکل ۲۰ ] 

صورة الثلج الد س الأشكل کللور صورة الح ادس الأشكل كللور ٠‏ 

هذه الأشكال السداسية الظاهرة من الثلج سکن لعملیات طبيعية ولا ااتبارات الكهر باثية م صل ١‏ 

ی ذرّات الرصاص و حوها حت تأثمرها ¢ وکن هده الا کال ااسدسة الى تراها الآن لظمت موه غير ۱ 
۱ ماغلورة لاتراها العون فتنوعت آشکاضا السداسیه نوع يبيج الناظر بن » و عبر الفكر بن » تخيل لاناظر 


| إلا آنها نقرب من عالم الأجسام اخيوانية من حیث جال الأشكال ومحاسن النظام وتر نب الأجزاء 


االاطيفة الان 


4 


فى الكلام على أعمدة الكهوف وأنها تشه فى تسديس أشكالما نظام الثلج والباور 

إن أعمدة التكهوف صل با ثار قطرات من الماء ال من سقف السكهف باستمرار قرونا وقرونا » 
ونسكون نتالحها بناء عطما , وعی الأعمدة العظيمة الحائلة النى عند من ستفالکهف إلى ارضه رة بديعة 
نس" الناظر بن کاستعرفه . 

انه أ کر , هذا و بأمثاله يعرف الانسان كيف ع هذه الصنعة وصانعها . ليس من العقول أن عدح 
الا اسان و مد من أحسن إليه الا إذا عرف نعمته » ومتی عرفها أحه , ومتی حه جده اانه وشکره 
له و حوارحه , وعهذا عرف الاسان معنى اسم اه الرجن الرحيم الجد ننه رت العالمين 

ولا وصلت إلى هذا القام وحضر صديق الذى اعناد ادى فى الأصل و 


ی ملحقه فقال : 
لقد شاقی و انله ماقرأت فى هذا المقام من جات وتات , وگرف أرانا ال من الجال ماحزت عن 


ادرا کہ الحواس ای“ نا هذا 1 نالرات ناء ديعا ,همحز عنه البنامون ۶ أبن ملم الارود ولللح للعتاد 


ف 


56 
م ی ار ار | و كا الناس لایهمونه » نم ان ۱ 
أكثر الناس م زا اذى ديرق وأقض” مضیحیی ص اللسدیس » كيف رأينا لاسدّسات التى بصنعها : 
الیل فى خلانا العسل لما نظبر فى البلور » ونظر فى اتاج » وف اللي وفىااسكر کان هذا اند س 5 
اتفقت هذه المحلوقات فی سد سما 7 فقلت : لقد قر رعاماء خواص" الأعداد أن عدد )3( ول العدد الا 
فقال : وما العدد الام 7 فقات : ان من الأعداد الناقص رالزائد , وها أ كثر آنواع العدد » فالزائد د 
أحزاؤه فى وعها عنه , والناقص : مانقصت عله » والتام" ماساوته أحؤاؤه فى مموعها فعدد )۱۳ أحزاؤه ۱ 
۱ فى مموعها أ كثر مه , لأن أجزاءه هی ۱ و ۲ و سو و لأنه لماعل (۱) د (۲) د و 
۱ 63 ) لكن ن )۸( يقم على 0 6 وعلى ( )۳( وعلى )4( فهو إذن تفص لان هده )۷( وهی قل | 
مہ کان ٠١‏ أكترمن ؟٠‏ نا( نمی تشمعى (0) و () و (م فيل () داسف 
هذه الانة يشه )0( الا عدد ۲۸( ولاس ف الاألف الاعدد واحد ء وهذا العدد نادر حِدًا . فعدد 0 


فى ا ا E‏ وال 


" الا 


له هذه المعزة »> وأيضا الشكل ذو و الأضلاع الست" ساوى کل" طلع مله قطره » وهفه خاصية فيه , فهذا , 
العدد فيه مايا اختص"مها , ذلذلك استحق فى الطبيعة أن کون له انتثار ی" انتشار . فقال : هذا حسن ٠‏ 
: واسکن لايش الغليل ء فان المقل الانسانی يعتير هذا القول آشبه بالادلة الشعر بة التی يقوها عاماء الشعر , 
وعاماء ء البديم تعليل اد » ولكنه كفينا الآن لا نا فى عالنا لانقدر أن تحيط به علا 
۱ وههنا سوال ان , فهل ل تأذن لى أن آ ندیه ۴ فقلت : ذلك لك فقال : قد ذ كرت یاو القال الا أعمدة 
| الجبرية الى فى الحكهوف ف الحبال , فا نبأ هذه الاعمدة ٩‏ ومن ی" کنتاب نقات هذا القول ۴ وهل 
| ماذكرته [من أن ذرات السكرء وفرات الشب" , وذرتات الرصاص » وذرّات ملح البارود » واللح العتاد ۰ 
۱ تصنع صنعا أحكم وأبدع من صنع البنائين] من مقالك أنت » أم من مقال التكتاب الذى نقلت عنه 7 فقلت : | 
١‏ لائجبك عن السوّال الثانى ولا لاختصاره , وأثى بالاجابة عن الؤال الا وّل . 
إن القال التقدّم , وهذا القال والذى بعده ترجتها من كتاب بالامجلیز یه اسمه ۱ علوم لاجميع ] وهذه 
القالة ل الشاسوف [ اندرو ولسن ن اف املد الثالى م ن السكتاب والعبارة الى سألت عنها هی معنى عسارنه 
, تحقيقا» فقال : تحبا إذن القوم بدرکون جال العا 578 ما » فقلت : باصاح الحواص فى جيع الأم ‏ 
| متفقونء وانملاف ما جاء بين العامة وفر بى الجهلاء - وان تع أكثر من فى الاارض ضلوك عن سمل | 
الله إن.قبعون إلا الط وان هم إلا خرصون - وهذا هو الجواب عن السؤال الثافى . | 
جواب السوّال الأول من نفس ذلك الكتاب أقول : ظ 
اع رعاك الله أن فى ال کهوفا مكوّنة من الا حار الخير به > قول اافیلسوف الد كور ا 
رأيتها رات بناء نفما يشبه [ الکتدرل ] أ ى کنسة الأسقف العظم [ ونقول نحن انها آشبه بالساجد 
. العظيمة فى أم الاسلام] مشيدة من الأححار ا لبر بة » وقد أقم سقفها على أعمدة ححرية منظمة سداسية | 
۱ الأشكال آشهت فى ذلك الباو ر هائلة النظر لغ فى وزنها عدة [ أطنان ] جم طن » ولکن و 
هذه الا "عمدة » انظر واتحب 0 
إذا وقف الانسان عند سقف أحد تلك الکهوف فاذا بری # بری قطرات من الماء تعزل من ذلك | 
السقف على أرض ساحته, نما هذه القطرات ن الاثية 7 ان مى الا حاصلة من ماء علق آجزاء من الطباشید , 
۰ [ کر بونات [tk‏ ال ى كوّنت باحاد غاز ز يسمى [الخامض الكر وف الذى یکون فى الماء مع احير التحف . 
۱ من السخود ] وهذه القطرات النازلات من سقف هذا الكهف العفلم الى أرضه تتوالی أزولا قرونا وقرونا | 


به ملحق الجواهى -- أول 
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وى أثناءنزونها تقرك فىأ فل السقف بعض جزئبات, فانقف وقفة انشاهد ذلكالستف والقطرات النازلاتمنه | 
. شاذانری 7 نرى أن کل" قطرة من لك القطرات الحاملات أجزاء من ححر الطاشر قد جزت عن أن تحمله ٠‏ 
. كله ء لان البخار داعا حال ماءها وبرفعه إلى الو فینقص حجمها فتعجز عن جل جع هذه الاأجزاء : 
الطباشيربة فتترك بعض تلك الا'جزاء ملصقة بالسقف وتتبعها خی وأخرى حتى إذا انقضت القرون نتاوها 
. القرون رأينا هناك اسطوانة سداسية الشكل قد نمت من أعلى إلى أسفل م مو النبات من أسفل إلى 
أعلى . ولس الا" ص يقف عند هذا الحد , كلا فان هذه القطرات عند وقوعها على أرض ذلك الكهف 
الححربة تترك مابقى من أجزاء الطباشير وتصنع ماصنعه أخواتها من أعلى الكهف , ذبری عمودا مو على ِ! 
طول القرون من أسفل إلى أعلى »> وهنالك بتلا العمودان الأعلى والأسفل ويكونان أسطوانة واحدة ٠‏ 
منقطعه النظير قَوَه ومتانة وعظمة وشکلا مسد‌سا کاللور انتظاما . | 
وههنا العجب العح ب کیف نمو مالا حس" له ولاعقل ۶ کیف رکون نظامه تجبا » كيف یکون مسدّس | 
الشکل »2 وت تری أن الا علی أشبه صذور الأشحار من حيث تدنبه إلى سفل »> وأن الأسفل آشه ۱ 
موق الا شان وفروغها فق ار ماعا ان آعن ع هذا عن + وای غ ۱ 
و إذا رأبنا فى الکهف الواحد أعمدة كثيرة اعتر انا الدهش من آن ما افتخرنا به من الا ة العظيمة ۱ 
| الشيدة على أعمدة حجر بة قد سبقتنا عناية عألية وقوة قدسية بتشديدها مشبرة بذلك إلى أن هناك ديرا ۱ 
| تع لأعظم الأمور وأدقها وأجلها وأصغرها . 
ولا تصعر خدك لاناس ولا تمش فى الأرض محا نك لن تخرق الاٴرض ولن تبلغ الجبال ولا - 
لنقبع الكلام على تجائب النبات وخلقه وأن مو تکاثر الواد التى لاحياة فها من خارج أجسامها » أما دكار ١‏ 
الاحياء فانه آت من داخلها بلعو العروف فى ابات واطبوان . 


الاطيفة الناكة 


٠ فى نو النبات واطیوان وأن تكائرها يحالف تکار الواذ انى لوست عضو بة » فتلاك تکاثرها من الخارج‎ ٠ 
۱ . وهذه نکاثرها من الداخل » وذلك لنفهم قوله تمالی - الجد لله رب" العالان ب‎ | 
" لنبحث الآن فى هيثة ولبات » وکیف رص ل إلى غابة مه۴ فنقول : انتتخذ حبة الفول مثلا فى درسنا‎ ۱ 
۱ هذا لتكون عوذجا له کل" نبات » اننا نرى أن هيئة تکاثرها با تخالف كل اخالفة نکاثر ذرّات الثلج‎ 
٠ واللح والأعمدة الجر بة م وأن ههنا قوّةَ أخرى داخل هذه البذرة » وهناك لاقوَة تشبها » وإ نما هى أعمال‎ 
۱ . ليقخالية من قوّة فعالة فى داخلها فلفشی" حبة الفول‎ 1 


( ۱ نات القول الصغير ينمو مر 


احمكة ۰ 
ما 


(ب) أحد شق ذلك الثياث خارحا من أحد فص اخبة . 
(ج) الجذر المت فى الأرض من الحبة . 
(د) مبدأٌ الساق الذى سيرتقم وحمل الأوراق . 


شاذا نری إذا نحن شققنا هذا النبات الصغير اصفین طولا ؟ فاننا ثرى فى شکل (ب) أن کل" نمف 
منهما پشه الورقة ولس بورقة » بل هو أث_به فص" من الجة عمل للواد الفذائية المدّة لمو النات م 
تحمل البيضة غذاء لذلك الفرخ الصغیر الذى حرج من البیضه . 

إن هذا النيات الصغير بر مائلا إلى الموضم الحوّف من الحة . ولاحرم أننا بيز مان مدا الحذر 
(ج) وهو الحذير ومابين مدا الساق (د) وهذاتراء واحا ی شكل (۲۸) . 


ميدأ عو ها حية الق ل 


لاجرم أن حة الفول التى ضر نناها مذلا لسائر النبات و زوره و روزه لس فها أدقى ميل لأن تتخذ 
من الواد التى حولها غذاء عدم به تحرج ناتا بعلو ی المواء »> ولكنا ری هذا الیل يظهر فى حال خاصة 
ماص :لك الخال ۶ تلاك هی أن نضعها فى الأرض » بشرط أن كون هناك رطو به وحرارة معا . 

فاذا وضعناه على هذه الخال رأينا أما كا » رأيناها تمو موا مطردا وأرزت فى المواء ساقا صخرا 
وفى الأرض جنيرا » و بعد آیام تظهر الأوراق شكل ۲۹ وشكل .م 


۱ 
[ شص ۲۹ ] | شکل ۳۰ ] ۱ 


حذر نات الفول وفوقه الساق حمل ورقا حبة الفول قد م منها ساق حمل ورفه وامتد منها حذر 


#تذب الغذاء من الأرض 


هاعن أولاء ری النبات قد ادا مو وقد أخذ زخرفه وازين و بدت تظهر فيه درجات الو يثة ‏ 
بديعة تدهش الفکر بن » وتبور العالمين » ولا يعبأبها الغافلون » براعیم » وأوراق » وأزهار ذات بهاء وجلال . 
يتحلى بها النبات زينة وبهجة للناظرين » وعار و بذور ترجم فتأخذ دورها الذى شرحناه > وهحكذا | 
دواليك أمدا وأندا , جنات لاعارفين , وغذاء للحیوان ونوع الانان . ۱ 
هنالك حضر صاحى الذى اعتاد أن يحاجنى فى تفسير آیات الله تعالى فقال : ياسبحان الله , كلامك | 
| حسن وجيل » لقد شرحت حبة الفول وظهور جذورها وظهور أوراقها ولكننا لم نر شيثا يز بد عما بمرفه 
| العاقة وسائ الناس» غاية الأمى آنك فصلته من السكتاب الاملیزی الذى تترجم عنه تفصیلا , فأما قولك: ان 
| ذلك جنة العارفين فهو من الأقوال الألوفة عند متأخری الصوفية الذين يقول أ کنر أمثال هذهالا'قوال» 
| فهل عندك من عم نبينه لنا حتى نفهم حكيف کون هذه الزارع جنة العاماء 7 فقلت : اسمع أيها الأأخ ٠‏ 
رعاك الله أن هذا اللقام یموزه أمران اثنان » أما ما فهو القام العلمى الذى ظهر فى القام الذى نترجم | 
| عنه , وأما القام الثانى فهو مقام الحكة والجال والهاء الذى تسأل عنه . ۱ 


القام العامى 


اع أننا نحن الآن فى مقام البحث فى الفرق بين عوّالا ححار والباور والشب" والسكر وأمثانها , و بين ٠‏ 
۱ نعو النبات , وهذا أ عامی بدرسه عاماء الا الآن فيقولون: إن هذه الأوراق والاأزهار والأتمار والبذور , 
۱ مت من حبه الفول الى حعلناها مثلا سشین به ساالشات » وحه الفول لادلالة وها ولاميل ولاعلامة ا 


عدا" 
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تدل" على آنا تحط نما حوفا غذاء ما » واسكن لما وضعت فى الأرض واعترتها الحرارة والرطو بدي قدمنا 
أخذت كد حذرا فى الا ض وساق فى المواء وصارت ۱۸ أنواع من الوا العو بةكثيرة العدد » وأخذ الم 

بدو من باطنها ا من ظاه ها ۰ 
ذههنا ری أولا آنا تستمد ها حولها فى المواء » وفى الاارض مواد لست من حنسها لاف السگر 
والشب والاأعمدة الحر به اخیر بة الماللة » فان هذه لاو إلاإذا كان معها السكر والشت والواد الجر ية » 
3 يا] انحبة الفول فى داخلها قوّة هائلة قو العو والحاة »> و موده الوم حتذب الواد الحالفة لواد اللات . 
كاقدمناه وتحيلها إلى مواد عضو بة تصبح أركانا لمو النبات » وهذه القوة لاوجود لما فى الباور وأمثال ' 
, الشب والأعمدة الجر ب العظيمة فى الكهوف التقدم ذكرها . 
[ تا [ ان‌هده امملوقات الى لاست عضو به إعا کون العمل فا ل 7 )ای لاقوٌة له من داحله کا نقدم ۱ 
فى النبات » وهدا سكنتج مما قبله . 
2 2 ت ٣‏ ۳ 1 0 مه ل 5 5 ۰ ۲ ۳ : 
[رابعا] ان الثل القائل | إن الطور على آشکاطا هم ] والقائل [شييه الشیء منحذب إليه] |عایسدق ٠‏ 
[خامسا] إذا نحن حلانا النبات » فان عاماء التكماء عند لل بر ونا بأمى يجب شاذا ,قولون لا 3 
| بقولون ۷ انهم رآوا ف الات )۱( اء )۳( ومواد سكر به )۳( ومواد دهنية وغيرها 6 ماهدا 7 وکف ' 
یکون هذاء ولم نر حول حبة الفول البذورة ف‌الأرض إلاماء ومواد معدنية اجتذما نبات الفول تحذوره من : 
| الأرض وغاز احامض الكر بوتى [ غاز حض الكر بوك ] اجتذبه النبات بأوراقه من الحواء واجتذب | 
| مادة النوشادر [اموی] من الأرض ومن الحواء معا . ۱ 


۱ وبالقوّة الودعة فيه تتحوّل :لك الواد إلى سکر » و إلى نشاء » و إلى مواد دهنية وأحسام عضویه آخری » 
وترجناها الان واضعة بينة للدارسين , ونه اتهى القام الأول وهو العامى . 


امقام الثانى وعو مقام الحسكدة والجال 


0 فاا أحدثك عنه فأقول : رباه لك الجد جدا كثيرا برای تعمك و یکی" م يدك › رياه ار يكنا جا ٠‏ 
۱ فقال صاحى : ماهو هذا العجب ٩‏ شذشنة أعرفها من أخزم » رجما إلى ما كنا فيه من الكلام الزوّق 
وللزرکش فقات له : ای لاتعحل . 

۱ اع آن‌النه اث اطیوان‌والاسان ق‌ارضنا € أراد أن عد الجيع من عطانه و حعل‌هدأ ااعطاه حرلا و رث 
انه مد لهم ماندة واحدة » وتلك لناندة حعلها عامّة النفوس الکبيرة واللفوس الصغيرة . خاق النبات ‏ 
۱ لاحموان ولا اسان وقال شم جهن کلو | من رزق 8 وا کل منها اوان واخاهل والعام على 55 سواء : 

2 وهنا سوال يقال : لماذا حرم الله على الاحباء أن با كوا الطين والححارة والواد السكثيرة فى الأرض 
و ەلو جما لا باون عانا إلا ماهو با من الات ار 42 أن القدرة اد اداها ۹ فهو قادر أن حعل 
۱ کل" حيوان مكتفيا مهما يكتى به الدود فأ کل مما حوله » نم الله تادر على ذلك » ولکنه بری أن الممكدة 
۱ قصى غير دا وهو أنالموان إغتدى ما عو و يغتذى ما حوله 8 


۷۰ 
فقال صاحی : حقا هذا اسوّال حت أن أعرف جوابه منك على شر بطة أن بکون ذلك ان | 
موضو عنا الدى ڪن ١‏ تصددهة 5 دقلت :م هو ذلك »> فقلت . 


| تا کل وحمدر عامل عمة السد » وهذا اة عامها وتشکر‌ها . 


۱ مواد دشو دد 8 ماهذا العچت 0 ۱ تين مشرقة دروك عنا (a)‏ مون ميل فرسل لنا ضوها وحرارة ¢ ھا ۱ 
من أمم” الأسباب فى التفاعل السکمای فى داخل الات به يتقان الماء والواد العدنية والخامض الکر بول 

| واللوشادر إلى کر و إلى نشاء و إلى مواد دهنة وعوها ء كيف هذا ۶ ولاذا ساعد علىذلك التحوّل 

| العديب ضوء الشمس وحرارتها للسافران من الات الأقطار الشادعة » ومعنى هذا أن أرضنا غير مستقلة | 

. استقلالا تامّاء فان الاستقلال ۶ إذن أنها تستمف من الشمس ضوءا به یکون ول الواد الى لاتصلح غذاء 

۱ إلى مواد 0 إلعذاء ¢ هذا واننه يب 5 هل كانت الشمس و أن الات لامكن من الحماة الا رارتها | 

۱ ۱ وضوئها . وأن كول الواد فيه إلى أغدية له و إلى مواد عضو به فيه : متوقف على هاتين القوّنين + کلا ۱ 

۱ | فلاالشمس 1 1 ولاالا" رص ەقل . ۱ 

ههنا تشرق تعوس العاوف والسعادات فى ه-فه النفوس الصافية » والعقول النيرة فى الاارض » تلك | 

العقول النى خلقها اله لتنير السييل لنوع الانسان » فكما أن الشمس باشراقها و حرارتها تکون سا نی 

| حول الواد العدن-ة والاء وغاز الحامض الكر نوی : أى الواد الحامدة والواد السائلة وواد الغازية إلى " 


۱ تفوس ثناقعة مها ترا الام جيلا بعد جل » وأمّة عد امه إلى أن بقضی الله أعس ا كان مفعولا 1 ْ 
فقال صاحی : إلى معت الناس قولون : نك لغرامك مهده العاوم تاصقها بالقران إلصاقا فهل ارم 
ê A ye EE AN A CE ERDE‏ 
تڪون غذاء للجميع ونورا مشرقا بلدرا-_ة لاخواص 7 فقلت : بقول الله تعالى - وق الأرض یات ٠‏ 
. للموقتین وف a‏ ۳ فقدم دراسة هده العوالم على درا -2 أنفسنا , لأن دراستها أل من دراسه أنفسنا 
۱ ویقول تعالی - والأرض مددناها وألقینا فها رواسی وأنمتنا فيها من کل" زوج هیچ تبصرة وذ کری لكل" 
عبد منیب ونزالا من السماء ماء مباركا قأنيتنا به جنات وحب" الحصيد والنخل باسقات لما طلع نضيد رزقا 
للعاد - فد کرالتبصرة ولك کری أولا وهو الذى قررناه هناء وذ كر الرزف بعد ذلك . والا"ول لاحاصه . 
والثانى لاعامّة , فقال : الجد يله » والنه ان هذا البيان لمحت ماب . ۱ 
ا ذقلت باصاح : ان هؤلاء انامه هم الذين يفهمون قول الله تعالى _ ألم تر أن الله ازل من * السماء ماء 


فتصبعح الأرض خصر ه ۷ الله لطیف > موز ات فهولاء لشاهدو اللطذف الاخی ۳ وان حبار دس هده ۱ 


۱ العاوم ¢ و رون دارم كيف ظهر (طفه ورأفته ورجته لکل"حبوان ولکل" إنسان بارسال ضوء الشمس ۱ 
> و رارتها اف کل" نات مسافة ف( ملیون ميل » و هده تقل ارام والنازات:والسوائل فالات إل إلى | ۱ 


سحكر 


: ان الا سان کب من جسم ورو :والم غذا ۳ وللروح غداء ملسم فد شذ حظه من | ۱ 
الغذاء الات مثلا . فالات مائدة معت لكل ی" من إنسان وحيوان > قال الله لهم - کلوا ما ۱ 
۱ رزقنا م - إن أرواح الحيوان وأرواح الجهلاء من وع الانسان لامطلب لحا فوق مطالب أجسامها » فهى | 


آما ذوو النفوس العالية والقاوب الواعية فانهم لابقفون عند هذا المد و یقولون لاذا خلقنا فى الأرض 1 ! 
ولاذا كان هذا الوجود ۴ آواه واه » أ كفينا هذا ؟ أنكتقى نحن بالياة اليوانة 7 ماهذا الوجود 7 ماهذه | 
| الأدوات الاظامات فى الأرض ‏ وف السماء مس تضىء وترسل ضوءا وحرارة » و مهانین ینقلب الماء وللواد | 
N‏ ور انامض Ag a‏ اطی لیات ان سکره وال نواد دنه دو إل 


أغذية توافق النبات وایوان » عکذا هذه العقول الكبيرة فى الأرض أرسلت لها لتكون سمب رق | 


۷١ 

كر و إلى نشاء و إلى دهن » فلولا الرجة المجيبة , ولولا اللطف » ولولا الرأفة القة » ولولا الل لوامع م 
يكن بات ولاحيوان : تلا م لذن نون معى قول تما - ورجتى وست كل دی 
و مهمون‌قوله تعالى ‏ ر نا وسعت کل شىء رجة وعاما - فان‌الرجة 0 » بل قد تض ر كر جة لأ 
فاا قاصرة على تغذية الطفل لاتتعداها غالا , فالرجة هنا لولا الع تم » وکیف تنم رجة النبات وایوان 
الا تصوء الشمس وحرارتها اللتى مهما تتقلب الواد اثارت إلى أغذية » دن ذا بفقه هدا إلا 5 ن عط عا 
بالشموس و الارضن و بالأقار > قالع شرط فى حصول الرجه العالية » و هذا يههمون معنى قوله تعالى - 
وهو أرحم الراجین - وهؤلاء 3 الدبن ططق عليوم قوله تعالى ۳ إلا مس شيك الق فهؤلاء اچم 
شاهدون النور الالمى” النبعث من الام الأقدس » لأنهم رون ذلك مکشوفا لم فى نفس أغديتهم » فهم 
يشاركون الناس والحيوان فى التغذية » ولكنهم م بشهدون ثار الصائم فى صنمته , وهؤلاء هم الذن بطق 
ْ عليهم قوله صل اده عليه وس ف ا(صحیح 00 اعد اه کا نك ترام ۰ 

إذن هلا كأنهم شاهدون ل بهم عند مابرون ی" شات» وأى” شحر» وأى”ححر 3 وهؤلاء #الدن 
یکولون نورا مشرقا لاهم . ۱ 

وقد حي عاماء النفس ی ور و با وا رما : ان الذن بدرسون هذه العوام الى حولم مطون 
خصلای‌اشتین ۳ حب" آوطانهم» وجب الانساية ¢ وأقولأنا: مالدين وال اله فوم - شبد الله 5 لا إله الاهو 
0 ولللاكة وأولوا العم اما بالقسط ‏ فاته شبد أنه واحد وقائم بالعدل وحسن النظام فى مخلوقانه . وكزلك ۱ 
۱ اللائكة شهپدون ذلك » وأولوا العر ش‌دون ذلك » ۱ 
إذن دارس هده العاوم على ده الشر بطة هو الدی تسد دا شمهادة على مقتضى فونه الا تساه 
۱ الخاصة نه 57 و هدا 9 الكلام ف اللطيقة الثالثة ¢ وق اب حلق الندات ' وساف كرق اللطيفة الرابعة ان 
٠‏ شاء الله تعالی كيف کون الحيوان وأله مخاات فى تسكو ينه الكو بن اللور وما معه ولت‌کو بن النبات » وأنه 
۱ إلى مالا مهاره له › وق أثناء ذلك نكوّن عظام وعروق وأوردة ودرا اين وعسن وعم و لس . وهكذا 
۱ ند کر ذلك الحيوان الذى يقطع قطعاء وک" قطعه مه صر حبوانا تام الحاقة ان رف لت لاشاء إنه 


اللطيفة ارانمة فى الميوان وتسکونه 


هنا حضر صاحى الذی اعتاد ادئتى فى هذا التفسير فقال : قد وعدت أن نفيض الكلام على الحيوان . 
ونكو سه > والدى راه أن هدا اللاب رعا ععل ق‌النفوس سا مه وقي احالس غم الام 2 ی الاراء ۰ 
لأنه يحكرن على وتيرة واحدة » فهل لك أن أحادثك ف -4 وى على أسكلنى من تفس ذلك اكناب 

۱ " الاعلرزی امدصل الم بان دن حقالی العم و سح دة النغوس بالحديث والسمر والجال 1 دات : ذلك زا ۰ و أسال 
| الله أن بوفقنا إلى ذلك . 
۱ 
موازية به تكو تن اليو ان تكو 9 النست وکو ن اللو, 
: وما عطف عليه فا مصی مان و له تعالىي - مم لله الرحن ¿ الرحم ا جد 5 رت العالمن = وتدانا 
لتر بية الى اقتضتها ارجة العاقة مه والرجة اا :على ار ا الرجن‌من تفاوت ال , 


فقال : لعلاك ستقول ان نظام الحموان فى سكو نه لان تن" شا عن شام الات » فان اطیوان عند 
للواد ما 5 ۲ اولا ۱ ۳ 2 وا 86 دا اجاد ا ما ۵ e‏ سوھ عا ۳ ذلك ااواد الهاو 3 ن 


الحارج کا صل ۴ الا ت سواه واه ۳ وک ١‏ شع 
حدوث الور وات" و ا اغا م 9۹9 2 وصعت ۳ تفر اد و" دما 4 قادن ِ اف ابوان 


مت ارو فق خلت ا كا الف السات ] طرائق 
والنبات أمثال الشب واللح وملح البارود فى هذه لا ول الاق 
0 اامجات المدهش كيف لا هام ترا یی الأوراق والاز زعار وجيم أحؤاء ابات ,كيف 
ت القوة السكائنة فا تلاك لواد احامدة الدطة ا الماء والطين واشواء والغياء > الى ورف وزهي 
م وأغضان وسوق » وكيف كانت البذور ف النيات والیض فى الميوان مدا انض الاك العحائب 
الى ندهش العقلاء دهشة فوف مادهش عقول الجهلاء من القوى الس حر به الى رھم وتغذى على 
عقوطم وم لابعامون > فأ هلد سة , وای“ حسات . وای ادا راها فى الأوراق والأزهار والأأمارك 
تراها فى الأعين والأعاع وال صار والقاوت والأ كاد والادی والائر حل والاكدمغة فى اخبوان ون الاسان 
وی" تحب هذا !تراب وطين وماء حول إلى هذه الأعضاء إلى هذه الیون إلى هذه الحذور إلى هده 
الأأمار الى هذه الاأدمغة إلى هذا اال . آلست هذه مدهشات ‏ ا هذه الواز بن 7 دما هذه الأعاجيب 7 
وماهذا الحسات # وما هذه المندسة 7 وما هذه العقول # وما هذه لواهب » هذه کاها تخالف الضياء واشواء 
| والاء والطين والرمال الى كات منها على خطة مستقيم , فأجبت عن ذلك قائلا : 
لقد أصدت الح ووافقت ماجاء فى نفس القال الفرجی الذى آترجه الآن وأز د على هذه الثلاثة الى 
| استنتحتها فأقول : 
0 ان عام النبات وعالم اخیوان [فضلا عما ذكرت أا الصديق من الأحوال الثلاثة التى تخالف فبها الشب” 
والباور والأجمدة الححرية الجر بة فى الکهوف الواسعات النتظمات الأشكال الس سات الحادنات من 
قطرات مائية جيرية واقات على أرض الكهف منزلات من سقفه ] محصل فما الو من داخلهما کا 
۱ قلنا ية بديمسة جيلة مجيبة » وأى” جب آدهش لنا من أن نری مصانع ومصانم تعد بالالاف وا لاف 
۱ الآلاف فى أحسام الحيوان والنبات » 0 0 إلا الاب الدققة للکونة من عناصر وسزئات‌لاتری 
إلابالمناظير العظمة حدا » وهذه قد وصلت إلا م نالأحاديث الی‌رواها ناعل التشريع وعل التارع الطبیعی . 
وکا أن كل أخلية که من عناصر دقيقة لاتراها العيون ‏ هکذا سَکون من هذه الإلابا ألياف ومن 
لیاف کون الأنحة الغتلفة بقوانين منظمة موسيقية » على مقنضی الصور والهيئات الى کونت بها 
الأجسام والأعضاء والأوراق والأزهار والأسماع والأبصار . 


عصير النبات ودم الجيوان للستمدان من الأغذية مدان الالسحة بالعناصر الب لها 
ان العداء ۳۹۳ ل فى كل " سات وکل وان عل هه حول ی , عصار EE‏ نات َه و ای دم ف 


الحيوان » وهده العصارة » وهدا الدم مهمأ سم کل سیج ما بل عه ولصبعم تزا العتاصر الستمدة من لدم 


لحا 


ان الالايا والا'نسحة داعا یترک وليل صیاح مساء ليلا ونهارا إلى انتهاء حياتها » فهى کانشتری | 
من العصارات ومن آنواع الدم مابعوزها ايلام طیاعها و يتش كل هورها هکذا نیع مالدمها ما استفنت ظ 
عه غر صال لد به ندا حول ف الدم وق المصارة إل ماد صلطة اعد ره فدشتر مها الا سحة والخلانا 3 ۱ 
وهکذا دوالك حوادت ما بعات مقشامهات و تم وشراء ۲ 
(۱) وعلى ذلك فى السانع العحيبة التى فى الخلا؛ الحديثة فى أوراق النبات تصنم خلايا جديدة آخری | 
لتنمو مها الا وراک . ۱ 
)۳( وهكذا تصوّر الا"'نمحة الحديئة فى الاتزهار من تلاك العسارات النبائية صورا مختلفة الااشکال ‏ 
۱ ف داحلها ۳ و پا تکل أشكال لاف الا زهار و9 ينتظم سكي وحسن صورها عا أوندت من القروة الغذانية 
المناسة فا , و بالااشکال الختافات والعناصر والا جزاء الكوّنات شا . 
(ج) وعکذا عسل او بسانم البديعة الختلفة الى حول العناصر الی‌کروسکو بية الدقيقة فى الا نسعحة 
۱ اف أجزاء تشانه صورها ور شم ی سوق النيات وحلوره ٤‏ وفى کل" حزء آخر من أحزائه 0 وهكذا العمل 


فى عام الحيوان . 


عام اطیوان ۱ 


فن دم اطبوان تصوّر خلايا الاأعصاب وخلایا الا لیاف أنسحة عصبية حديثة . 

ومن الدم آستمد العظام عناصر وتوا الصانع الکامنة فيا إلى عظام ء وهکذا النسيج انماوی" يضم ١‏ 

إلى سه من الدم عناصر و محوضا إلى صورة تشا كله . ۱ 
وعلی‌ذلك نقول : ان العوالم المية منالنبات واطیوان لست نها قاصرة على وها الداخلى -قسب »| 

كلا بل شا مرية جلياة تة » وهی أنها كول الواد الى اجتذ نها الى هينما وصووتها . ۱ 


الاهشة من ماب النظام فى النبات وا يوان | 
قال لو اف 8 لامسالة آدعی ۱ الدهشة 3 ولا مس أدعى ال اخبرة ل عوام الحاة الم.وانية والسانبه ۱ 


وأقرب إلى الغرانة واطیره من هدا السؤال 3 وهی كيف 3 ولماذا ری هده الأعمال الخار نه فىأجسام الحوان 


والنبات والقوانين الى علىمةتضاها تعری هذه الأعمال » فيحدث بسیا أن تموصورتها داخلا وخارجا طولا | 
وعرضا وعمقا بلا خال فى النظام . وهی تستمة تلك الأبذية والأشكال من العناصر الدقيقة السکروسکو ببة ۱ 
على آساوب منظم موسيق میب . ۱ 

ان موضوع الف الذى عن بصدده لن یکون مستوفيا ما إذا أخمضت الطرف عن الاشارة إلى حال ! 
العو الغريبة فى عام الحيوان بعد أن شرحناها فى عام البات ۱ ۱ 

ان فى کل من عالمى الحدوان والنمات تيل الايا ماتفتذی به الى صور تا کل تلاك الخلاا من كل ١‏ 
وجه » وعلى أى” حال من نبات أو حيوان , ولكن دراسة الطبقات الدنيا من عام الحيوان و محث للك ٠‏ 
الحدوانات الدنيثة منسه أوحت الى عاماء الحيوان أن خصوها بنوع من العناية والتحقيق لما يرون فى | 
- ظواهی وها من العحائب التى لم بروها فى سواها من عوال الحياة ْ 


۰ لس ملحق اخواهی - ول 


تكاثر اطیوان بالاتقسام 


أم ت رکف رانا نلك ال وانات الد نله الى تعش فى اا سمشعات والبرك پنقسم کل" حوان ما الى 
قسمين کل قسم منما يضح حیواا آخ رکاخیوان الكلى سواء إسواء ۰ 


۱ 
1 
| 


[ شكل ۳۱ ] 


تبيان الانقسام فى الیوانات التقيمية ۱ 

[اءب] يوان قيعي تام . [ ج] ایو اد التقبعى ق‌طر يق الانسام ٠.‏ [د]الحيوان التقيمى بعد الاقسامای اثنين : 
انظر الى شکل (۳۲۱) فانك تری حادثا معتادا حقیقیا » ذلك الحادث هو أن ا لوان النقیی قدانقسم ۱ 

الى قسمین » وه_ذا الانقسام تارة یکون طوليا ‏ وتارة کون عرضیا » وهدان القسمان حیوانان مستقلان , 
وان وا معتادا حتى بصلا إلى حیوان تام ما كان الحيوان الأول سواء بسواء . 


انقسام ال ان کا حصل طبيعيأ حصل صناعيأ وذلك ۴ اطروانات 


(۱) ذوات الا" رجل (۲) وشقائق البحر 
ان انقسام الحيوانات الدنيئة کا حصل طبیعیا , هكذا عصل صناعيا , آلاتری أن الحيوانات ذوات : 
" الأرجل الكثيرة , وشقاثق الحر عکن ی أن محصل فمها الاتقسام صناعيا . 
ان ذوات الأرجل السكثيرة التى تعيش على الأعشاب المائية أجسامها عارة عن أنايب ذات أفواء | 
ولات الاجسام منتهية بأعضًا ٠‏ حساسة تشه الشعرات , وطول کا - حبوان منها بلغ و ر بع نوصة :أى | 
عقدة , ولد أبان العام [ترسلی ] Tremblely‏ من [- جنيفا] فى وط القرن السابق أنه قطع الحيوان ذا | 


الأرحل الكثرة و اصفین طولا أو عرضًا 5 وكل“ واحد من ج النصفين ا و گوه وصار کل" تس 
النصفين حيوانا تما . 


قال او اف : وهذا نفس ماقاله [ترمبلى] مشمرا إلى العماية الصناعية الذكورة قال : انى وضعت أصفى ٠‏ 
الحيوان [ذى الأرجل الكثيرة ] اللذين قطءتهما فى اناء من الزسماج مسطح عتوى على ماء بمقدار 4اوه ‏ 
خطوط فى قاعه » و عثل هذه الطريقة أمكن ملاحظة کل" واحد من نمنى ابوان سهولة بواسطة النظار 
العظم » ولقد قطعت ذلك الحيوان قطعا عرضیا ولسکنه أقرب الى مقدّمه » وفى صباح الیوم الثاتى إعد بوم 


قطم 


۷۵ 

" قطع ذىالأرجل الكثيرة اصفین تسین لى أن هناك على ارف الاصف الثانى الذى لارأس له ولا أبدى ثلاث 
۰ نقط صغيرة قد ظهرت على ذلك الطرف . 
وق الوم الثالى أخذت هذه النقط الصغيرة تمو وتظهر ظهورا واتا لاشك فيه آنها آد حققية . 
2 وفاليوم الاك ظهرت بدانجدديدتان , و بعد ذلك بأيام ظهرت بد بد ثالثة » قال : وهنالك لأ كن لأقدر 

| أن أميز مأبين نصنی ذى الأرجل الدكثيرة حیث بلس أوَما شانہما بلا فرق بشما وکلاها حيوان نام" . 
وبناء عله تقول : إن الهو الصناعی" فى الحدوان لا نهایة خصوله ولا حد له ولا ما یتواد بسيبه من 

| الحدوان اخدید . ۱ 


الشقائق البحر دب 


وك قلنا فى ذى الأرحل الدكثرة اقول فى الشقائق السحر نة . 


فان هذا الکات تحار به الحاصة قد ذعل بالشقائتى البحر بة مافعله بالحيوان ذى الأرجل العكثيرة » 
فانه قطعها اصفین ووضعها فى الاناء الزےجی وأخذ النصفان كثلان و بظهران کاملین لافرق سنهما اه ماقاله ۱ 
ذلك العام انب . ۱ 
قال الوّاف بعد ذلك :ولكن هذه العمله لست خاصه هدن الحيوانين دی الأرحل الحكثرة ۱ 


والشقيق البحرى كلا . 


تکار الحدوان بطریق طبیعی 


٠‏ فان يعض الحوانات الأخرى تشكائر بالانقسام الطبيعى , ألم تر إلى الرجان فانها قد تنقسم قسمين ۰ بل 
أ كثرء و عدث هذا الانقسام حیوانات ص‌حانية حديدة من ص‌جان واحد . 


ع البرأ عم اشایه وحدوت مات حل د ما 

ولس الا هسام ۳ الم.وان الا اعجم اج من اللا السام فی الات عافيه من الراعم الى عه عدت ۱ 
نات حل ید , کل 11 الا دبا 2 2 الات اج مر أ ۰ ادع الا تقسام ف الحموان ح.وان الزوقدت دكار 
| الاقام ۹ وعن الحدوان الذى عدت فيه كار ر طسیی با رام اروف اث 5 ا 
فاذا رايا الرحان المتقد م ذ کره ] تفا عدت البراعيم فى 5 زانه کون حان حدید > فالقول أن ذلك ۱ 

۱ فانظر رعاك الله 0 2 انظر رعاك آننه وتمحب مدن نظام حل عن الوصف وفاق کل" ماروق الا سان ۱ 
من الال . 


ماهو لژوشدت 


الزوفیت حیوان له جذ رکحذور النبات وسوق وأغصان » بل وله أوراق » وما هى "لك الأوراق ۶ ان | 
" هی إلا حیوانات صغبرة وة على :لك الأغصان نانتات منها ‏ فتبارك الله آحسن الخالقين 7ب . ۱ 
أدهشنا صتعك بار باه ٩‏ تحبا وألف تحب بارباه » تناهی إبداعك , تناهی جالاك , و مورنا تاره » عرفا , 
| بارب" أن للنبات ورقا » ولسکن ماهذا الورق اخیوانی 11 كون الورق حبوانا 1 ماهذا الوان » وما هذا | 
۱ الخال ء ر باه أغصان رصع فها حبوان بصورة أوراق » ما هذا الجال , ماهذا الابداع ٠‏ رياه يحب وألف ۱ 
١‏ جب فوادی باربة آدهشه صنعك , تبت يارب وتجبت » ماهذه الملكة ء ماهذه الدولة ء ماهذه الستعمرة 
| وما هذا العدل » عدل ف النظام » وعدل فى الياة » و ینطبق على هذه الملكة ‏ لاظل اليوم - . ۱ 
حقا پارب" ان عند دارا آخری تقول انا فيها ‏ لاظل اليوم - وتقول فيها ‏ ونزعنا مافى صدورم | 
: من غل إخوانا على سرر متقايلين لاهم فيها فصب ر عخرحان ‏ . 
۱ لد رست 22 الأغلال من الصدور حدوث هذه اليوانات الزوفقية الأرضة , أحدثنها متحاورات . 
| فلا غل“ ولا حسد ولا حقد 2 تسل یوان ما جام حل سه يوقم ا کاو هف امو العام ۳ « 
. الفصن ثم كون هناك إصلاح لذلك فى نفس الجرى , وهكذا دواليك » فكل وان ورق" زوفیتی يعطى | 
| وباخد بطر بى العدل , و يعطى فضلاته لاسائل العام" » و ستمف منه قوته غداء صاطا , فالسائل العام فيه أ 
| یکون إصلاح مانقصت قوّته من الوا و برد صالحا لکل" حروان منها . ۱ 
والانسان فى الارض عاجز عن ه_ذه السعادة _ فتيارك الله أحسن الحااقين ‏ وق الأرض آبات ١‏ 
لموقنین ونی أنفسكم أفلا تبصرون - . ۱ 
۱ 


ان هذا الحيوان يشيه فى فعله النياتات الجر به الجاورة له واء سواء . 


۱ حكاية رجحل كان حتطس الزوفييت 


رای رأى أن هذا لبس تن 6 بل هو حبوان سج دور پم و أغصانه صصعة بالگ , 
| الحيوانات الصغيرة » وکل" منها له فم وتات دفقه دات احساس پا ڪس" الحوان وکل" حبوان متصل 
الل لال ا ا سر 


١ 


عا اوره من ن لظائره فى الحياة ۽ وه هذه اخیوانات ظهرت م 


وی السوق دی الااعصان ری ااسائل الفدانی الذى ستمد منه کل" حیوان ماءغذيه كاملا , و عد ۱ 


پا ملك م متحدة ذات امسج جر 5ه 2530 لا دی 


خو و تعمل دونه الخامة به ف رة 5-8 .4 ەل ورف ال مات a‏ و دع فصلانه فى الصن 0 ن مع دا ء الستعمرة ۱ 
و أحذ مها حظه من ٠‏ الغناء غير مهو ص ۰ ۱ ۱ 


قال المؤلف:ان هده جهور به قد اشترکت اشترا كا عامًا ء و 


وساعد کل واحد منها آخاه مدل و اتصاف» ۱ 
وهذا من أتحب العجب أن عدا تار يخ الزوفييت عن جهور به کاملة ذات عدل وانصاف ۱ 
انه م ن متم اللذات ت لنا وامهیجها لءقوانا أن ندرس تار مخ حياة الزوفهت وج عاله من مدهشات ۱ 
۱ فى »وه وذوله و دم أطواره الجيلات واستمرار احباله فى التناسل حلا بعدحیل ‏ وأمّة بعد أمّة ىمستقل ٠‏ 
۱ الزمان ‏ ان تلك الحيوانات الشبهات الأوراق تأخذ فى الذول م تفعل الأوراق ثم "قنائر كا فنائر الأوراق - 
٠‏ ولكن العحت کل العحب أن هذه اليوانات التى عفت آثارها واعتراها الردی وجلت إلى آجدانها | 
نحل" لها بعد هلاكها حيوانات أخرى من براعجم تمو فى ديار أولئك الماللكين وتنتظم الجهورية الثانيسة | 
۱ انتظام الجهور به ية الأولى كأن 1 بكن موت » وسلبق لا الستعمرات زاهرة م عل مها البلاء وعلفها | 
| غيرها حبلا عد جيل - ور بك على مايشاء وشتار - وهو الك العلم - وهذا الفعل مشابه لما : 
. محصل فى الأشحار الءاورات لما فى البحار سواء بسواء > فههنا تشابه الات والحدوان . 
7 قال المؤاف : ان الزوفييت أرانا مستعمرة مجيبة ظاهرة حادثة من الااحسام العضوبه إطر اى البراعم ‏ ۱ 
الجاهدة طفظ کانها فى الحاة . ْ 
۱ ثم أخذ المؤاف هلل تکار الزوفت على هذه الطر عة , فقال : ان لوان إ نما عو بطر بق ال .مض ۱ 
۱ ولقد حدث مند زمان أن زوفيًا خرج من ديضته فاستقل بنفسه وأخذ موم فى ماء المدر ورسا نی قاعه ۱ 


| فنيتت له جذور فى الأرض وصار نمو : ثم ظهر له برعوم فدث حوان اخر فاحدامعا وأخذا قنادلان » , 
| وهكذا حتی ظهرت مستعمرة حیوانیه تشه اللات » هذا کلام الؤّاف : ۱ 
أقول 1 أنا 0 طنطاوی 3 وأنا أب من ھا التعدلى الدى لا قدمه له ی العلم 7 فا هده الصادفات 
اللانى تحدث عوالم وعوالم» > ان‌هذه الار اء ترجم لار اء عاماء القرن التاسم عشم . أما القرن العشرون ف ةوهم 
أنضج ان واه هو | وف امد سے * 
ف مواضم ال لی وظهور صور ما ۶ل أخرى أبادمها صروف الدهور ورور الأنام . 
ان ۳۹ علافه بالك , بول يث لا کون الأول إلا ال حصول | “الى ۴ عا الأحناء ۰ 
: ان الکون ۳ شاد وللوت والحداة وحدوث حلق < دید اثر خاق فدرم ناموس عام ف الات وق 9 
الحوان وعوها » فذلك صادر من نوامس قاعة بداشل ها هما علاف الأححار والأعمدة الجبرية فى , 
۱ الحكهوف : والبلور نت > فان الم حاصل من اضافة یب 0 نواس ادحل اک : ۱ 
1 دا قد هها ولا آخر ها ا 3 
٩‏ وان" کل ناموس صدق على أ زاء شم وأنسد A‏ بص دف على جوع اخسم ۰ € کان رده : 
الأحز أء والأسعحة قاد هک تون هكد | ده | الأحسا 9 تساه هک ون ۳ فاد ۳ الاأسنان ادها أمثالها ف 
الا طفال ء هكد ا الا “حياء إذا قنت وها أخرى عا ی | حدو القن" 5 بالقد" ۶ ادا 0 . عا نا الفكر 


۷۸ 


| فى أمى الوت والياة فى الانسان وتدبرناه وصلنا إلى بحة صادقة كاماة »> وهی أن ذلك الوت [ الذى مه 
مولعم الاسان وزع و _غر ˆ كأنهم ن الأمور الى لاساءها الاسان ولا > که أن مها فى الطبيمة | جار على . 
" ناموس صادق ونظام معقول من تلاك النوامس الحةة والوجوه العتيرة الكتو بة فى سحل" سفر اليا العامة . 
. ای لاتم حياتنا ولا انتظم إلا مها فليس إذن سا خارجا عن القانون ولا هو س محهول - الذى خاق 
| اموت والحياة اياوج أب أحسن عملا ب من ترجة [العلامة ویلسن] حت عنوان الو . 

وههنا حضر صاحی الذى اعتاد حادثی فى هذا التفسير فةل : ان هذا الکلام حسن » وکیف لا 7 
اقد ذ کرت الجال والمحة و الحسن فى نظام الثلج وصوره البديعة وما يقبعه من ااسن فىصور الشب والاءم 
وما البارود حين تباو رها وماهج البذور حين ظهور آوراقها وامتداد جذورها » وكيف اتدأ خلق . 
اخبوان » وان النبات واایوان عصل فما ال بس القوة الداخلة ی کیانهما . 


[ شکل ۲۳ | [ شکل ۳۰ ] ٠‏ [ شکل ۳۵ ] 
الصودا الكاوية الاب الایض الشب الأزرق 


فأما أمثال الشب ٠‏ والصوداواللح والسخور وال حجار والحبال» فان او ہا کون عدوت زبادة لما من 
| خارحهاء وعو الات بامتداد د الجدر من ن اسفل والساف من أعلى علاف الحيوان فانه مو إطريق الانقسام 
۲۱ ع - ۸ - ۱ وهکذا و قأثناء انقسام‌السضة الو نة على هذه الال محصل ممع و بصر وم وذوق 
وعين وأذن وقلب ورئة ومعدة وأمعاء وكيد وصفراء وحلقوم‌وصری» وحالبان وححاب حاجز وطحال‌و دان 
| ورجلان وقدمان وعشر أصابع فى الیدین ونظيرها فى الرجلين » وهناك ترى انزانا واعتدالا فى شكل العينين 
والنخر بن والأذنين والیدن والندبين واخنبین والفخذين ؛ فان هذه التناظرات موضوعات على هرئة يقال 
ما فى عم المندسة الول" المندسى عحيث نری السافة ما بين کل 7 عبن إلى الط الوهمى [ الذى فصلل الجسم 
من أعلى الرأس إلى طرف القدم | ق مين ماو بين » وهذا غاية الابداع . 

س یجان رل و وا جد له , وهو الرب" الذدى كان مد من صنعه هذا الالء بأسيدى : ان أهل الأرض عهوما 
درسون و بعماون وعونونوا أكارم ناعون عن‌هدا الال , وان أمثل ماتقوله الآن Gr‏ الانوس فلع 
بدهشنی أن أرى ه دا الشكل الحندسىى جسم الانسان , فاذا برزت إلى المقول رأيت ماسعيناه ال" 
| المندسى وان حا جيلا فى الأشحار وأغصائها وأوراقها وأزهارها » فكل هذا جيل وجيب ء وقارئه 
جرج من حال الفعلة إلى حال الةظة » بل ندرك جال هذه الدزا درکها فى کل" حل » ففى السحات جال 

ول الطر جال » وف الثلج جال » وفى الحيوان جل » وف الجاد جال » وف الات جال » ومتی كانت الياة 


سس سس سس 
]1١[‏ هذه الم ور الثلاث اقرا شرحها فى الجزه الثامن من الجواهى سورة المححر 


معاوءة بالل كا 35 حماة سعادة و مويحة وحور ء کل" هدا سن وکن E‏ أن ول اعتراصا لی مئال 
هذا الأسلوب . 


إاع 


اعتراض عل لو لف ۱ 
اقد ايتّدأت هذا اللحق تسیر _ بم النه الرجن ارحم - ويظهر من مقالك أنك كنت تر بد أن نز ید 
ماق الابات سن التفسير وهو | الوا 8 دمر القراد ] ضا عا از 0 ولا اتدأت قعل ذلك ۳ السملة 
وآنة - اد لله رب العالين ب حصلت لك حال غر به فلم تقدر أن تحاوز الد_مزة واد وأخذت تعرض 
صور الرجات فى الحدوان وصور الرجات فى الحو وصالب ۱ الرا. و ] وكيف كان صاام العام لرجته عافظ 
بالكرة الأرضية و نوعها . وقد ذ کرت ار بعة منها فى أبعاد متفه مأبين ۲۵ ملا فى الحو وثلانه ملايين 
مسل قية وما بين ذلك انان : أحدها ف اعد مه ملا ¢ والثاق ۳ تعل )۰( ملا 9 و هده بعصا انع ۱ 
الأمواج اللاتى توذینا » وقد جرت من أقطار السموات العلى » و بعضها لفظ أصواتنا أن تضيع فى او , 
فتنفعنا نفعا عظما » الله | كبر . ْ 
: 3 إنك بعد ذلك 1 هدر أن برح آنات الرجة » وآنات الجد , فسردت آنات الرجه لذ كورة ۴ الشعراء ۱ 
| وفى سورة الرجن » وى سورة النتحل ۰ ۱ 
فهذه كلها إما أن نكون مذ كورة 2 الرجه ۹ واما أن کون هسدنه لنظام اامو ام 4 ف 8 5 برجم : 
0 الحمد علہا ۰ ۱ 

ثم طفقت تشرح مقالا احام با أحيك حسنه وراقك جاله من حیث انك شرحت ف ه كيف کان خلق ‏ 
الال والعادن والصخور وهكذا . ولكن لى أن أقول اعتراضا على هذا الا لوب : انه يظهر أنك كنا 
نظرت شا ميا ومقالا حسنا طفقت كتيه باعتاره منطبةا على القرآن اجالا » فا بة السملة » وابة الجد 
لله نطق علهما جم العلوم 3 ولکن هد! لا سمی ۳ لت أهذا هسیر ۶ ان هده إلا عاوم: عم إنك 
: فى الآبات القرانة المتقدمة السمیات [روضات اطنات] ظهر فا معنى کونها تفسمرا . آما نی ه دا القال 
| الاتجليزى ء فاه محرتد عل » أما انه تغسیر فلا . 


المواب على هذا الاعتراض 
فقلت : آبها الأخ للك تر بد أن هذه العحائب بموزها الآنات الناسة لما , فقال : أنا لا آدری ماتر بد ۱ 
أن تذ کر منها فاعرضها على" فان وافقت أقررت أن هذا إمح أن بکون ملحقا بالتفسير , و إلالم أفر على 
ذلك , فعلت : الله امادی » وهو العلل > وهو اللهم ‏ اتع اصاح يقول الله تعالى : 
(۱) آفلاینظرون الى الال كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الال كيف نصفت والى الأرض 
کف سطحت فد كر إما أت م کی 
فهاهو ذا سحانه بو نا على أننا ل نتظركيف خلقت الخال . وکیف أصوت الارض . وکیف رفعت 
السماء » وکف خلت الابل » وها عن أولاء ذ كرنا فى هذا القال بعض مارحل إليه العمل من حاق اطیوان 
ومنه الادل و مض ماوصل اليه من خلق الجبال وهكذا . 


۸۷۰ 

0 ) و یقول - وکل" شی» عنده عقدار - وقول - وان انه سر ام الحساب ب و ل 
| ا شىء خلقه . ۰ 
ولا جرم أن الحساب والحسن والقدار والنظام تراه وافعافی أشكال الثلج والشب" والأعمدة الجيرية 
۱ الى كشفوها فى كهوف الال وهی مسدسة الأشكال . 

۱ (۳) و بقول - ألم تر أن الله ازل من خ السماء ماء فتصیح الأرض حضرة إن الله لطیف خير - 


ألا تری أعها الأخ أن الانسان حا بنظر حية وضعت فى الطين فکانت رطو بة » وکانت حرارة فامند . 
۰ حذر فى الأرض وارتفع ورق فاق فى المواء . حد هناك اطفا ورأفة لاحصر طما عد أن ه-دا الحذر 
کون قوّنه على مقدار الو رق والساق . و يعحب الانسان من کون هذه الباتات موضوعه هله عيث 
لانقتلها الرباح المابة عليها » ولا الأعاصير , و بری الانسان أن الأوراق موضوعة بترتيب وحساب . 

[ انظر هذا اقام موا بالصور والحساب فى تفسير آنْةَ - وأنتنا فا من کل" شىء موزون - فى سورة ‏ 
| الحجر فى الزء الثامن من الحوام] . 
٠‏ وکا ازداد الاق ازداد امتداد الجذور » ثم تسكون الاتيحة أصا ياء کون النقيحة أن نکون | 
۱ کا وروا وأدوية للانسان وللحيوان » هذا مايفهم الانسان من آنة ‏ ألم تر أن الله أنزل - ٠‏ 
۱ اج »> ومن آنه ۱ 
(4) فاینظر الانسان الى طعامه أنا صببنا للاء صیا ثم شققنا الأرض شقا اف فيوا حبا وعنبا وقضبا | 
| وز یتونا ولا وحدائق غلبا وفا كهة وبا متاعا لک ولأنعامجم . ۱ 
فههنا جاء ذكر الأنعام والانسان مع النبات » وذلك هو الذى فى هذه القالة , ولکن القران شىء ١‏ 
| وال‌اوم التى تقرأ أعس خر » فالقرآن يسوج النفس هذه العاوم » ومعنىهذا أنهذا الكانب الامجلیزی بسف نا ! 
۱ كيف کوات الخال » وکیف ا النات والحيوان » وکیف صوّر الثلج مد سا > وکف کان [ اازوفیت ] ۱ 
۱ فى البحر قد عاش ول «رح مكانه وقد کون جهور به منظمة لاخلل فيها وعاش سعيدا ثم ثم مات کا ا 
۱ الأوراق وخلفه غمره , هذا کلامه » ولکن أبن الروعة , أبن البحة 1 . 
۱ ما الجة والجال فى أن يفسكر الانسان كيف كان هذا البات موافا لفذاء الحيوان وغذاء الانسان ٠‏ 
| ولاذا ری أن ذوق کل" يوان ومعداتها وأمعاءها وکا دها وطحاها وعروقها وجیع اا حعلت ! 
موافقة لذلك اللبات » وکیف ری البوان فرح ذلك » بل كيف تری فى نفوسنا غراما مهذا وحن ey‏ ۱ 
| هذا التفسيرء ماهذا الع( 8 وما هذه الرجة 7 وكيف نرى أنواع الات الى تعد عثات الألوف موافقة ذه 
| الآلاف الؤافة من اليوان » وكيف نرى حسذور النبات حيها حتذب الوا من الأرض موفتة أن تأخذ 
| مایینی أجسام الزرع وما نى أجسام الحيوان فى آن واحد » ول لاعتص الجذور من الأرض إلا العناصر 
العشرة الى مها مو صلاح التبات وص_لاح الحبوان » و بها الرواتج وأنواع الخلووال واطر يف وهکذا مع آن . 
| العناصر فوق تمانين, فكيف ترکتہا كلها فر تدب إلا الأكسوجين والأودروجين والأوروت والكر بون | 
| والغفسيا والكبر بت والكلور والسودبوم والبوتاسيوم » وقلیل من ادد والیود وتحوها ؛ ورک تکل | 
ماعدا ذلاك مثل : عنصر اللثيوم والفانادیوم . 
۱ إن هذه الدنیا عة شا هذا الابداع فى الحا والرأفة والرجة » وکیف كان لحذه قوی تتقلها فاجم 
الحيوان فیفرح اور شوه الاح واطر يف والز" وهکذا . 

ماهدا كله 7 ان نظرات القرآن موجهات الى إسعاد العقل مهذا الفكر ء قتراه بقول - فلینظر الانسان 
٠‏ إلى طعامه أنا صبينا الاء صبا ‏ ال . ۱ 


۸۷ 


فهاهنا براه بفتح باب الفكر فى أن بج عا رى من حبة امتد جذرها فى الأرض وساقها فى المواء 
عا رل علما من الطر الذى جرى به حاب جله هواء ء أثارته حرارة الشمس الى تدور سي الظاص 

" ساب متقن » و بهذا الحساب القن أنقن حساب الزرع فى الفصول الأر بعة فل يكن خلط فى العوام ثم من 
حهة آخری سکون نتم موافقة لذوق الانسان واطیوان طعما رغذاء وتفكها وحياة وهضما وكثلا لاب | 
الجسم , هاهو ذاعل الأم الخيطة ناء ها نحن آولاء ندرسه ونبینه لهسامین ولوازنه بالقران » فحد أن 
القران ينظر للعلوم كلها نظرة واحدة فیحعل للشکر الاسالی جولة واسعة » الله أ كبر . 

إذن السامون ادن عدا سكو نون أسعد ارام , لان العاوم الحرية تصیح عدم مقدمات , وتاج 
تلاك القدمات غذاء الفسكر بالجال الذى يرجه بالنظر العام فى العوالم كلها , فيحكون الضياء والهواء , 
والرارة والعناصر والأوراق والأزهارء ومعدات الح.وان وأعضاؤه الدّاخلة واتلارحة وما موزها من حر 
وفا كهة » کل" هذا عل واحد یکوّن فى نفس الانسان صورة جيلة جة » فالسم مها غداوه , والعقل ها 
حنته ومتاعه 

فههنا فهم الل معنی بسم الله الرجن الرحيم الجد هرب العالين : أى لار الات وحده» ولا ۱ 
الحوان وحده » ولا الفوا که وحدها ء ولا امتکال الأعضاء والعواطف وحدها ء بل الجد على الميثة العامة 
: من هده العوالم . 
إذن الف أهل اتكازا وأهل فرانسا والانا وا الشمرق والغرب مقدمات عر تا کی سم الله 
الرجن الرحم » الجد لله رب المالین . 

فقال : أما الآن ققد انضح معنى کون هذا ملحقا بتفسير القران » وأرجو أن تسیر على هذا الأساوب 
فى مه هذا اللحی , فقات : إن شاء الله تعالى . و هاا عت الزير جدة الأولى : والجد لله رب العالين . 


كتنت هذا القالالاتى ق‌تار 2 ٩‏ سامير سنه سة) ب بهو جادى الأول س سوسا 


الز رحدة الب A‏ 


فى خاق الان.ان من طين » وای نشم عه ال اخل فى قوله تعالى - الد لله الذى خلق السموات 
والأرض وجعل الظمات والنور ثم الذين كفروا برهم بمدلون هو الذى حاقكم من طين ثم قفى أجلا " 
وأحل مسم یی عنده ثم أنلم عترون - تفصیلا للكلام على الجد فى الفائحة . ورانا لعحات الاسان . 

جالك با ألله باهي , ونو رك ظاهی » مللات العوالم بإلنور : نور الشموس » ونور | القلوى » وحكة ایکا 


وعم العاماء . : 
خلقت السسموات والأرض , وحعلت الظامات والنور » ذکرت الظامات قبل النور ا ب ماه_ذه 
الاسات 1 وما ل ذا 5 ل الرائع ی ۳۹5 امات 7 عو ا بار باه ص انها وأبدعتها ي شک ۳۳ الى ر ارك ۳ 


كتركيب أجل الغاوقات ء کترکیت اكموس والکوا کت والأقار ونفس الأر واح ١‏ ففیها برسم ۳ حور 
العوام الخارجية » وهسذه الصور كثيرة جذا »> وهسده أشبه ية أر واحنا من حيث ان خیالنا يسع من 
الصور مالا حت له » عونا أحكنتها : جعلتها من طبقات سبع ورطوبات ثلاث » جعلت شبكيتها وهی آخر 
الطبقات منتظمة مبدعة » مهندسة مكوّرة جياة , جعلتهافى وحدها تح طدقات مج أن غاغلها لاز بد عن 

غلظ ورقة ال-كتابة » وآخر طبقة من هذه الطبقات النسء » فها ملابين من الأشكال الأسطوانية وملابين 


۹ س ماحق الحواهي . ول 


۸۲ 


0 ا 7 ٠‏ الاش کال | ار وطية » ما هذه الا شکال ؟ ما هذه المحائب ۶ ماهذا الاداع 3 کل" ذلك لاد مله 
۱ لمكن نقل صور العوا الى عقو! نا وعخيلاتنا فى الخ الاطیف الذی فى دماغنا . 
0 [ هدا کله موضح بالتصو بر الشمسى فى آنة - أفر نظروا إلى السماء فوقهم كيف بفیناها - ال ف 
٠‏ لد عم من أصل التفسير ] . 
00 سبحان اله وعمده ! سیحانك الله و عمدك ! أنت الذى أودعت فى قلو بنا حبك » تلذلك نراها | 


۰ تستخدم أجامنا فى تفم آثارك » ۸ تذر جیلا من الاأجيال » ولا أقة من الا إلا اصطفيت من أبنائها . 
٤‏ من جعلتهم مشلا أعلى على جس زمانهم , ومقتضى أ 2 الحم » لأنك لم تذر المل‌ولا النحل » ولاالعتکیوت ۱ 
۱ ولا الأرضة ولا الوحوش البرتية » ولا الطیور اخارحة ولا غير المارحة بلا شام برشدها , و انعام ينعشها ١‏ 
| وسعادة تحيط بهاء وطرق معبدة لحياتها » أنت ر بنا منم رحم . 
۱ ومن أجل" هذه الافامات ما كان بقوله بمض الفلاسفة الیونانیین قبل آزمان سقراط | تقدم ذلك فى 
۱ أصل التفسيرفى يعض المواضي.ع ] إن الله خلق عیوننا لنرى بها الطامات والنور » وندرس الیل والهار » ۱ 
| وتعرف حرکات التلك » لیفتح لنا بذلا باب القلسفة . ۱ 
٠‏ الله کر ء إذن عیونا والأنوار احطة بنا مخاوقات للدرس والحكة » سسبحان الله ما أوسع قدرةالله 
| وعامه , لق فأُرضنا التناقضات , حكاء برون فى الور وفىالعين حب الله وحب الل » وجهلاء وثم أكثر 
| نوع الانسان لابرون فى النور ولا فى العين نعمة ولا حكة , وإنما النعمة کل" النعمة فى لذة الواس 
| والشهوات » ,شون وأ کلون 2 تأكل الأنعام 
۱ حدبثى مع فلاح من أقار 5 آکفر عوض الله ححازی بالشرقة 
وهی قر با كانت نت أرجع وأنا طا ب بالخامج الأزص الا لأقضى فا زین ٠‏ المسامحة > فقا نلنى بوما على 
۱ رعه قر شا السماه | ترعه عوض الله ] :۰ فقال با ان أحتى : هل دا اعام آخر . 
هله فى السماء ووراءها اء ووراء ھا سما ۰“ ثم إذا اتوت السموات ماالفی بعدها # هذه حبرة »> هل ۱ 
| العل يفيدنا شیثا من ذلك , آنتم لانه‌امون » هذا کلامه . فكان هذا السؤال من أحد الأس_باب التى جعلتى ٠‏ 
| مغرما بدرس الفاسفة » وقد درست الفلسفة القدعة فى الكتى العتيقة الى وصلت إلينا » وقد رأيت فا أن . 
| العالم كله ثلاث عهمرة طبقة » طبقة الأرض - الماء المواء الأثبرء فلك القمر » فلاف عطارد , فلك الزهرة » , 
فلك الشمس , فلاك الر ع » فلات المشترى » فلاف زحل ء فلك الثوابتء الفلات امحیط . 

۱ هدا هو العالم كله فى الفلسفة القدعة ء فالعام كله على مقتضاها خادم لأرضنا وحدها , فهذه الأرض 
۱ الم رة می مور العام كله » فالاء أشسرانا , والمواء لتنفسنا | والأثرء وهوعباره ع ن‌عا! م امن اموا ء اق 
۱ فيه الشهب والنيازك » فهو عالم ناری » والقمر يضىء لنا وهو يسبح فىفلاك » وذلك الفلاك متصل اتصالا تما 
فلك عطارد » وماعطارد » ولا الزهرة » ولا الشمس » ولا الشتری » ولازحل الا قنادیل دائرات فى أفلاكها . 
لنظام أرضنا . 
۱ ولا كانت هناك كواكب لاحصى يراها الناس فى الماء لم جدوا لمم حيصا من أن معلوا لما فلکا . 
" خاصا ‏ وهو الفلاك الذی فوق فلا زحل » فكا “ جم ثابت فانه ثابت فيه و إسمونه فلك التوابت . 

ولا كانت هده کاها متحر كات لم جدوا شم بدا من أن يقولوا : ان هناك فلكا محیطا جميع هذه 
. العوالم » وذلك الفلك هو الذى بدور الدورة اليومية الى نشاهدها وتدور معه هذه الأفلاك ها من الشرق ‏ 


NT 


والكن النمس وما معها من القمر 3 وعطارد 3 والزهرة 1 والشترى 3 وللر جخ ۳ وزحل لما نظام خاص 
۰ لامها وان جرت مع هذه الأذلاك ومع هذه الثوات عركة مستمرة من الشمرف إلى المرب فائهاترى لها 
۱ وی اش.ه بالغل تعش فوق لد ندور من ارف إلى العرت 5 اکن هدا الغل مع دورأنه مع العدلة 
. ولاك الحركة على ضد الخركة الا ولی مخالفة ها لانتفی معها » فالحركة القسر بة من الشمرق إلى الغرب ء أما , 
| الخركة الارادية قانها من الغرب إلى الشرق » وإإضاحه أننا نرى الملال يبدو أل الشهر فى السماء جهة . 
۱ غروب الشمس » فاذا لاحظنا كوكيا ثانا من كوا كب الدماء معه فى نقطة واحدة فى تلاك الأيلة فائنا فى اللیلة 
| الثانية نوی القمر قد تأخر إلى الشرق » وذلاك الكوكى ثابت فى مکانه لامرحه , ذلك لأن القمر يسيبق فى 
| الطلوع کل" a‏ شحو )۰( دقيقة ۳ 
٠‏ فلاجرم يرى شرق ذلك الكوحكب الذى كان مقارنا له ف الليلة التى قبلها بوذه الفدمة » والقمر ذه 
۱ الطر يقّة مم نحو سبح وعشران بومادورة كاملة 3 واسکنه إذا ا الدورة لاد الشمس ف مانا 0 لامها 
| أيضا :تحرك حركة إلى الشرق مثل القمر » ولكن حركتها فى بطیه لاتم الا فی نحو سنه > فاذا رجع 
۱ شهرا : > أن دورة الشمس تسمى سنة » والذى قلناه فى الشمس والقمر نقوله فى ةة السكوا کب السابقة 
۱ السمیات سیارات » فالشمس على هذا البداٌ القدم من السیارات . هذا ملخص عر الفلاگ القدم . 
۱ فاما قرأت ذلك الم رحعت إلى ؤال القلاح فى قر بدا وقلت ۽ ها أنذا قرأت العلل الشهور بين آم 
ا 1 . 1 ۳ 55 
۱ الاسلام وام اليونان والرومان 3 هدا عالمنا ۰ 
۱ ها آنذا أقف ليلا فأنظرالتكواكب تدور حول النحمة القطبية الثابتة فى أف السماء أرى ذات العكرسى , 
القطبية الموتفعة فوق الأفق م۷ درحة راها تغيب عن أعيننا کالشعری العانية والحوزاء وذات الکرسی | 
۱ والفرس الأعظم والرأة السلساة والمالگ الراج والسماك الأعز ل والذمر الواقم والذم الطائر والتوأمن 
" والخبار ومنکت الجوزاء وك الأعنة والدبران والکب الأ كبر الذى فيه الك_عرى العانية والکاب ‏ 
۱ الا صفر الذى قه الشعرى الشامية والعیوف وغيرها كل هذه لاور من اشرق إلى الثرب 3 ويحتفى و تظهر ۱ 
| لا'نها بعدة عن النحمه القطمية . 
انظر ه-ذه كلها فى خر بطة السماء الآنية فى الز برجدة الثالثة . 
كنت أرى هذه ذاقو ل : حةا ان هذه الدورة حق” » وه-ذه الثوابت لاشك" فى ثانها » وهسده 
| السیارات ذظامها صادق » وه_ذا القول معقول » وكل” ذلك فىمكانه » ودايلهم على ذلك آن‌ال-.ار الذى هو 
| أسفل یکسف السيار الذى فوقه , فم ذا عرفوا أما كنا ولكنهم لم حدوا مركز فلك الشمس دللا . فقالوا 
۱ ان الشمس ف الوط كشمس القلادة , فک نرى قلادة الحسناء فى وسطها الجوهرة الغينة » هکذا الشمس 
. قد جعات فى الوسط ففوقها ثلاث سیارات هى زحل » والشتری ء ولار شخ » ونحنها ثلاث سیارات : هی القدر 
۱ وعطارد والزهرة 0 سن هدا كله 1 ها ۳۹ عرفت الدنا کاها هذا حاق الله 3 وهذه ظاماته 4 وهدا نوره ¢ 
| وهذه كوا که . ۱ 
۳ ۱ 00-7 1 5 1 
۱ شاذا نعل الفلات الط + کت العاماء فقو لون‌لاخلاء 3 ولاملاء ء انه أ کر مأمی هدا 7 #ولون عدم ۱ 
| صرف » واحسرتاه على العقل الاف‌انی استخبر کنب القدماه فلا تقول غير هذا . 


A٤ 


یی ا ان تسس 


اقوم نا لا أفهم » أا لا أعرف , أفيدوق الفلاح فى كر عوض الله ألق على“ هذا السؤال فاين جوابه ؟ 
قرت ال وعرفت الفاسغة هده هى الى عر فها أعشالى 8 ار القدم لا الحديد الان ] فقدازهی 
العرفيه] وهل بمده فلس , وهل بعدها عل هذا آخرالع فىهذهالدنيا , فالى أبن أذهب 7 مامعیلاخلاء ولاملاء 

1 3 ۱ ۱ 1 ۱ 8 3 1 
ولون اللا 3 ما کان ان حس مال ۰ و 1 كان مأوراء الذلاك الخبط اس قسه أحسام ادن اطق 
اسم اللاء عليه لأنه وان كان ا ش.ه جم وهو انا 2 فيناك دجم غبره وت ناوه آخری ہی الله 
لاه 5 ۳۳ الا ء E‏ عا الا حسام ۰ إذن موعدم درف ê‏ وا رتاه 1 مأمعنی. عدم درف 1 فهكذا حرت 
فى اہی وأصبحت فى ليل من الك مظر . 

هد ه الآراء ۳ الى ملا عقلی و اطیرة وا 5 معأ 7 ها ادا قرات علوم الد 5 كلها م أحد حوانا 1 
| لفلاح قر يفنا , ولا غداء لروج السكينة الى تر بد أن تعرف هذه الدنيا ء کل" ذلك والعالم الشرق والغرف 
۰ غزيرا 5 وق نفس »صر ی مدارسما هده العلقم زاخرة 3 ولكن لاء ۳۱ ا 1 ان عفل الا اسان لا مرف 
الا ماوصل البه ۲ وماعداه مجهول له ¢ فهدا آخر العم عندى . 

دحلت دار العاوم واطاعت على ماراه احدبون ¢ وعرف الاس من العم مالم 0 به الاولون وملك الله 
ع القدياء النسية لا ظهر ع الحدثين حردلة من جنل وقطرة ماء من کر خی 5 ال 2 هياء ف الهواء 
بالنسة لأكرة الأرضة . 


انفتح لى باب الل وأخنت أقرأ کتباوکتبا شاذااری ۶ آری أن عل القدماء الذى قرأته لمس مهاية 
ما کتبوه » وأنا الذى ظننت أنه نوابة عامهمإ عا كان علی‌مقدار ماوصل إلى وان کانوا هم تحاوزواحد ماوصل . 


۱ الى" فوقم فى بد ی کتات ۱ اخوان الصفاء ] وهو مؤلف مد ألف نة , اذا ,قول فى الفضاء 3 .قول ان 
۱ الفضاء إماظامة و اما ور ۹ والظامة 4 والور اماء مان ۹ و اما حوهران 4 و م أحدها عرض والا خرحوشس 
۱ فان كنا رصن فاابرض لا دك له من حوهص > وان کانا حوهر ن فهو الطلوب 1 وان كان آحدها عرضا 
والآخر حوهرا ذكهما مار [ وهده من بدا القرآان اد دار الظامات والاو اللدن ما ردن على أن 
عا إذن القضاء لا دام 3 إذن کل" ۳ أعشيرناه خالا من الأجسام إعا هو جسم 1 إذن الجموعة 
اأشمسية ۱ على الطر 5 الحديثة ] لا#رى ف قضّاء ل E‏ موحود لاندری ماهو ۶ والحرة عوی عشرات 
۱ 2 رین من ا دموعات الشمسة 2 ومعلوم أن جوعتنا الشّمسية عيارة عن متا العترة کا ا ری : 


| حوطا عطارد والزهرة والأرض والرييخ والشتری وزحل وآورانوس وندتون وسیار جدی د کشف حدیثا 
هال عو تن ۳ دهده ۳ السیارات انسح 6 وكل” سار له مر أو آشار قد تلخ ۵ أوأكثر أو أقل” 0 
وقرنا لاس سیارا » بل هو تابع لأرضنا عرى حوها كلا "شار الأخرى . 


وهناك ذوات الأذناب والنيازك » وهذه لاعدد لما فهذمكلها مجوعتنا الشمسية وهذه الحموعة 
الشمسية واحدة من عشرات اللابين » وه_ذه كلها تسمی رة واحدة » وفى العوالم حرات حكثيرة تمد 
بعشرات الاين » ومثل امجرات السدم جع سدم : أى ضباب » وهی كالجرات أيضاء وهذه وتلك تعد , 
عثات الاين 

بعد هذاوذاك أقولأبضا : أنا عر ف جواب‌سوال‌الفلاح فىقر ناء واناز ال إتساناجاهلا ل أوذقللاجابة 
عليه » إن هذا السائل قد مات » ولکن وال ۸ عت » هو فىنفسى وفى نفس کل" امرى” فى الاارض .۰ 


Ae 


تب مده از الفوس N‏ 2 3 قوس ل عالية رفعة ةلا رما علاقة , 5 ولك العلاقة ‏ أنه هوالای صده ها ها 


خاصا ميزها عن الماذة وجعلها سسيدة عليها نقوس لاترى للعوام آخرا » نفوس کوت :لكو ينا حیت بسع 
خباشا هذه العوام وأجواءها و بقطم مساغات وراءها » و قف مکتوف البدین قائلا : أنا فى حيرة »> آنای 
حيرة » ۴ للاذا لا آرحم إلى قول إخوان الصفاء التقدم » وأن الخلاء جوهر » ولسكن هذا قول 
تمل غير معام دم , لأن اطوص شمان : حوهر مفارق اامادة > وحوه ملازم لجماء والثالى س هده الأجسام 6 
والاوّل هى الا'رواح والنفوس » فهل بر بد أكداب |خوان الصفاء أن یقولوا : إن الو دوح أو تفس »أو 
مولوا : هو هو جسم » فاذا کان الثاتى كانت الأحسام حالة فی أحسام » وه-ذا مستحیل لأنه تدخل والتدخل 
مستحیل » و |ذا لوا ان الو روح فأى” روح هذه 7 وهل الروح يدوم مها الظامات والأنوار, كلا هذه 
عوارض حسمية » إذن كلام إخوان الصفاء غير مفهوم عوزه الايضاح » شادا نقول إذن 

الدژال باق » والسألة بعوزها ال" » فهاذا تقول 7 نم نم هذه حل السياءة الأسبوعية بوم 
المت ۷٩‏ و نبه سه سو :كنب نحت عنوان : 


اراء الملقة انشتی الحدثة فى الفضاء 


٠‏ فلتقراهاء وإذالم بحل للسألة اينشتين فن ذا الذى علها ؟ هوأعم عاماء الأم فى الأرض الآن فى 
. هذه العلوم , شاذا فى هذه القالة يقول الكانب : 
يعتبر العلامة آیفشتین من أعظم مفسكرى العصر الحاضر » وقد شفل الدوائر العامية وأوساطها مباحثه 
الدیدة وارائه التى تقصى مها كثيرا من النظريات 
قول انشتمن [ان الفضاء متلع الادة ] و هذا القول أصبح<ت الوم دراسة الفضاء ذات أحمية أ كبر 
من دراستها فى الاضی . قال الکانب : ون نامس من حديث اينشتين أن الفضاء عامل أصلى” جوهری" 
فلا من دراسته » انالفضاء مهذا القول اص حأ ما أصليا وأصعدت ال اه فرعا عنه فه ى امانوى .كانت ١‏ 
الادّة أصلا والفضاء فرعا , فهاهی‌ده القضية اصیحت معکوسة » وقد قو بل هذا القول بين العاماء فىأوساطهم , 
العامية قولا حسنا فيو بورك کا قو بل قول اينشتين أيضا تلك للقابلة ا نة وهو | أن الفضاء حسم 
دلب حقیق ] والادة ما خوذة متولدة من نفس الغضاء . 
ولا سم ه_دا القول العلامة | وا م مولا ۳ الأستاذ عامعة کاوھہ۔ | قال : إن هذا ا1 ۳ بدلا على 
| أن اینشتن قد غض النظر عن مذهبه الأصلى عن الفضاء حيما آعلن لأول رة نظر يته عن النسسبه 
. فنى ذلك الین كان يعتبر للادة أصلا وأا لى الفضاء الخاص ما ء ولكن نظر ته الحديدة قد اقتلعت 
٠‏ هذا الذهت والظاهى أن محوئه دلته الآن على اعتبار الماذة ثانوية بالفسبة للفضاء . 
0 هذه آراء أعظم عام فى 1 رضنا ال :وم , ماذا قول ? ,ول ان الغضاء حسم ملب ۽ الله أ کر ٠‏ ادن 
الفضاء لافضاء ؛ إذن لاعدم فى هذه انیا , واس يرضح هذا لأصدقائنا قر "ام هذا ال تاب إلا ماتقدم فى 
۱ الأصل [ أصل التفسير ] فى سورة الصاءأات من شرح هده النظر به , واراء عاماء آخرن » وتان معنى ١‏ 
" کون الفضاء مادة صلبة » وأنه لوكان ماذة محسودة لكان أصلب من الديد والرصاص 1 لاف ارات 
وهناك أوضضناه عا هو معروف . أن هذا الفضاء هو الذى وصل اخاذبه عن النحوم وال وس والسیارات 
۰ والأفارء فاذا تحمل ثقل السيارات حول الشمس وذوات الأذناب والتيازك وعمل لمجرة وتعوسها وسیاراا 


كم 


ماهد القوة الى فيه , فاو فرضاه حديدا أو عا ادها "ودين أوأى ماده مما نمرفه فى ان فر 
يقدر أن تحمل جذب تلاك العوام حدا متوالا داها بلا كلل ولا ملل » إذن صلاته قوق کل" صلابة فى : ۱ 
الارض الاما وا لاف - ۱ 
إذن عرفنا جواب سوال الفلاح فىقر یتنا . جوابه اتضح بقدر الطاقة الانانية الیوم من‌کلام اینشتین ۱ 
فاذا قال ذلك الغلاح ماذا بعد السموات ۶ نقول له : ان هناك موا وتعوسا » ومحرات وحرات وسدما » | 
. فيقول : وما بعد اكرات واحرات والسدم 7 فنقول له ظلام حالك » وذلك الظلام الحالك لون جسم صلب ١‏ 
قوی" متين , فيقول : جسم صلب ی" صلابة هذه # فنقول له : صلابته عمنىآخر غيرالعهودة مع أن ظاهره | 
نی أنه معدوم ٠‏ وهدا آخر العم ق‌زمانا » فيقول لا الفلاح لوكان حا الآن : بظهر ىمن كلام علا ۱ 
أن العالم اامروف الآن الذى کشنه عاماو € عبارة عنكرة واحسدة م قاله [ اينشتين] فقد أثيت أنه كله , 
كرة واحدة اذا وراء هذه الكرة ؟ فهل العاماء پقولون لا عوالم وراءها اغترارا بعامهم » فاذا قال ذلك 
احناه عا حاء فى الساسة الأسوعية بوم الدعت ۱۷ مابو سلة .هو حت عنوان : 


اللكائنات العلو 5 


مقا س ال :ات وآنمادها ۱ 


العثور على عنصر الأوكسوجين فى جو اريخ 
ألقى الأستاذ [ -يلبرمان] أحد کبار عاماء الفلا الامی‌بکیین خطبة فى جعية العلوم الطبيعية الامىكية 
عدينة [واشنطون] أت مها أن فضاء الكون الدى (سیح قه الات ه وکر وی" الشکل , وان قطر 
هذه الكرة هو اثنان وثلانون أافا وسسمالة أات ألف ألف مليون ميل : أى أنه جسة وثلانون ألف 
مليون ضعف السافة بين الأرض والشمس ء وهذا القياس هو أقل ها كان العهاء عتقدون حتى عهد | 


قريب ء بل هولایتعدی حزهء| من عشر بن من القياس الذى أسفرت عنه أرصاد سنة ١984‏ . 
وقد ذكر الأس_تاذ [ سیابرمان ] أن التقدير الجديد و إن يكن أقل” من التقديرات الساءقة هو مؤيد ٠‏ 
إعدة أدلة مبفية على نظر بة اينشتين فى الفسفية بعد تطبر تهاعلى سرعة بعض النحوم التناهية فى البعد .2 !| 
ومع مالة.اس حدم اللکون وأبعاد الكائنات من الشأن العظيم فى عل الفك لا مكننا إلا الاعتراف بأن | 
تلاك القاییس هی نقر بهية ككثير من الأرصاد 5 ٠‏ وف الواقع أن قباس ال کات التناهية فى العد ۱ 
لا ءکن أن کون مضوطا ولا يذنظر أن كو ن كزلك مادامت وسائل الرصد لدنا ذات قوة محدودة . ۱ 
ولی تع أن الأرصاد الفا-كة فم تعلق بالكائنات التناهية فى البعد هى تقر مه ماعايك إلا آن‌تقابل | 
من أرصاد له الکاننات منذ خسن سنة وأرصادها الآن فتجد الفرق شاسها جدا . وهذا الفرق راجعكم ۱ 
لاعن إلى عدم وسائل الرصد وا لاته فى خلال الإسين سنة اللاضية . فان دنع الراقب [ اناكو بات ] 
السكبيرة لو ا م فلتكية » وعوام متناهية فى اب ما كنا ترجو أن تراها لو قت آلات !| 
اأرصد على ما كانت عامه هنف خسان سنة . ا 
ففضاء الكون قد اقم فى السنين الاأخيرة اتساعا ندر بحياء ومعرفتنا بطرق رصد ذلك الفضاء لازال " 
فى ازدياد مستمر" حتی صيرنا نقساءل اليوم : هل وصلنا إلى أقصى حدود الكائنات ؟ وهل الراقف 0 ۱ 
الرهد الى لدا الوم هی أعظام ماعکن صاعه ؟ ولنفرض أن تلك الآلات هى أعذا م ما يستطيع العلل صنعه 
" فهل سی ذلك أنه تن وراء 2۱ الفضاء اء الذى لطم الآلات أن و به فضاء آذر ؟ . 


تس 


AY 


و بعبارة ۹ رى : ان مدعب النسبية یقول إن الكائنات دود والفضاء لذى تسبح فيه کروی" 
ولكن | لاس وا الفضاء کر وی فضاء خر : ا ول من ن امال أن توجد فیسه عوام آخری هی من 
فأما رت 9 به حدودة و الستحیل . وأما وجود فضاءاخر وراء الفضاء الذى سبح 
43 الات فعته لا ستطيم العقتل آن «صور مأ الها ۳ لأن من معتضیات الغقضاء أن ای انك ل 
و إعامن الحتمل أن كون عة حد فاصل بين الفضاء الذى عر فيه الکانات والفضاء الذى عبط به من 
: ورائه » و اذا ثت أن ااتضاء الا'خير هو خال من 1 ار لا حرام العلوية فلابك أن بكون عبارة عن ظامات 
| حالکه لانهابة نما على الاطلاق 
۱ وعلى کل" حال فالأرجح أن ةق ذلك الما « اخبهول ستظل” سا همه لها قرونا كثير 5 û‏ إلا ادا سکن 
| العر من ماطة تام عنها . 
1 الان فان أبعد الأجرام القاکة الى #کن رو ينها عساعدة الرافب [ التلکوبات ] القوية هی 
۱ السدم الاولبية التناهية فى اعد , ولاسما مایمرف منها [ بالسدم السيارة ] ومی على مايقول العاماء : نظم 
| فلكية مستقلة دانهاکنظام الجرة الذى منه نظامنا الشمسی ومافيه من أجرام فاككة مختافة . وقد أئيت 
۱ الدکتور هیل [ أحد عاماء القلاف عرصد مونت و بلسون ن بأميركا] هده ال ظر ره إذ رصد هو و فقه الدکتور 
| هيوماسون | dl:‏ السد م عد سئوات وقاسا أبعادها عن الأرض وسرعة دورانها واګاه حر ا 8 وقد 
| كانت التقيحة التىاتهيا منها . بعد مقابلة أرصادها مدهشة جداء إذ أثدت الدکتور [هيوماسون] أن سرعة ! 
۱ السدم اللولى رقم ۷۷۷۵ هی مع؟؟ ميلا فى الثّانية , وأنه إسير مهدا عن الارض الى تعد عه 
۱ الان عو ۲۵ ملون سلة لور به ۰ 
٠‏ وهذه هى القيجة الى انتهی لها الدکتور [ هيل ] ينها . وقد اضطر كلا العالین إلى رصد ذلك | 
1 الد ۱ أو تلك ا جموعة من العوائم 1 تاسكوب ي صد [مونت و یلسون ] الذى ببلغ قطر عك ره ماه 
بوصة وهو أ كبر تاسكوب فى العام ف ‌الوقت الحاضر . وصوّراه صورا فو نوغرافية متعددة فى حالانه تن , 
و إذا ند کر أن ذلك السدیم سعد عنا ۳۹ وعشر بن ملبون سه تورية عامنا أن النور الدى وقم على 


۱ الزحاحه الفوتوغرافية هو النور الذى فارف ذلك السدم منذ خجة وعشرن ملءون نة . ولاشك” أن 
۱ تغييرات. 93 ڪر ط رأت على ذلاك السدم ماك ذلك این ۳ وکن أثرها : صل الا اه » اد لا رد له من 
ا سره هم ملیون سنه فى القضاء حى اصل اسنا . 
۱ ومعنى هذا أنه لوكان فى ذلك الديم بشر برون عالقا کا نرام لكانت صورة الكرة الأرضية الى 
فشر و الان مره هد ه الكرة 3 کات ملد a‏ وعشر ان ملیون س ۰ 

اما الطرق الى دوك lle‏ اأعاماء لمعرقه سرعة الأفلاك ۱ ومن جلما السدم [ ومعر فه وه سر برها 
قصعت شرحها عمل فده المحالة و إعا تقول إنها تو قف على فص الطيف الشهسى ومراقة ح رکه 
الخطوط السوداء النى تقاطع ذلك الطيف , فاذا كان الحرم العلوی" بسیر مقتر با من الأرض » فان الخطوط 


| السوداء الذ كورة کون اد رب إلى الشعاع البنفسدى” , و إلا فانها أكون أقرب إلى الشماع الأحر فى 
۱ الارف الاأقه.. ی من الطيف . ۱ 
۱ و بظهر أن ااسد ع اللولی رقم ۷۹۱۹ بر متعدا عن الا آرض وهو هائل المحم حدا , و قوف 
۱ جموعة السدم . الأخرى الى ف قد قدست رعا . 


A۸ 


الان جم تلك السدم تسیر ممتعدة ع 157 » ولسکن ی 07 3 السدم رقم 
۷۹۹ ۳ السديم الذى باه قالسرعه فهو المعروف رقم oA‏ وتبلغ سرعته ۸ مسلا قالثانة . 
٠‏ وى ناء رصد هذه السدم بمحكن العاماء من رصد الحم سي | نوفا كتور بس ] ومن ی دواعی | 
| الا اسف أن هذا اللنجم لاتمكن رژیته فى نصف الكرة الشمالى ولسكن مرصد بلومفنتين | مجنوفی أفر يقيا] | 


| 5 8 ادك 3 
۱ و ص صد لا لاتا [ با هور به الغضية | واصلا رص ده ماد عة سنوات ولا زالان برصدإنة لا نْ حوادث فاكة 


| كان هدا اانجم رل اول رده من القدر الثالى عش سكا رو خد من ااصور الفو نوغ افة الدكشرة ان 
۱ طبعت له » وم كن فى أول الأب بری بالعن الیردة »> ولکنه منذ ار 1 سنوات اد بتالی تالقا عظما 


۱ هه دى صارت وه [شعاعه ۳7 ید عشیره 1 لاف ص على قو أشماعه سا ها 5 والتعایل الوحید 


| الز بادة العيحاة ٩‏ | وهو تعايل ود دنه الا "رصاد الحدئة ا هو أن | نف ارا عظما وقع ی النحم فتطایرت | 
| قشرته الخارجية الى كانت على الاأرجح لصف صله . 
وقد علل عاماء ابلك الانه‌حار ای وقع فى هدا النجم املیلات شی » ولك ن لەس بينها تعليل مقلع | 
۱ وهنالك رأى قول 0 ۳ ذا الحم دچ اوک ور سئوات ای اه الأول و اص ع عما 00 ن القدر 1 
| الثانى عش وا كان . 
۱ وتم هذه العحالة عبر هو على أعظم ماكون من الشان فى نظر عاماء الفلاك ومؤداه أن الأستان ٠‏ 
۱ | رس ل[ اي الا 5 اشر ود أثدت حد ًا أن حو ار وی على كية من الا وکین لاتز ید ۱ 
| على سد سكية الا وکسیجین الوجود فى ج ّکرتا الاارضية » ووجود هذا الاأوكسجين فى جوالر یم - | 
۱ 0 فة يه دلیل على وحود الحياة النيائية » بل لعله حعل وحود الحياة اطبوانبه فى ذلك السيار | 
۱ كثير الاحمال » وعلىكل فان الأنواع الحية التى حتمل وجودها ف الرخ تلف عن الا نواع ایة ف | 
۱ هذا العام کل" الاح تلای ۳ سواء ۱ كان بتركيب أ<سامها أو حواسها أو بای" ساب آخر 5 


واما أعمثت هذا لقال حور صاحی الدى اعتاد ماد ی ۳ ھا التفسير 3 ذقال " 0 أجل هدا لقال ۱ 

| أعمة وی" نعمة » عرضت للك شبهة ف الفلاحين فدرست الفلكالقدم ولحصته هنا ء ثم درست الحديث ونظصته | ۰ 
ضا فا ب حار فى فهم لمر اللكون أله آخر أم هو دود 3 واتهى ادص موز الم إد حول ابشتن ۱ 
ان ااصاء جيم واقدأ وت ا هذا امقام ی سوه هَ ااصافان وف سورة الا عمد ۷ و امنا فوم وا ۱ 

یادا - ۳ ات ات هناك أن شتا ۴ الآنة م ەس صاز ما عند العلامة ادشتین 8 ولكن أخاف أن ۱ 
یکون تطبيقك هذه الءوالم على الرأى الحديث کتطبیق عاماء الاسلام التقدمین على الفلا القديم إذ کانوا ۱ 

بقولون ان العرش هو الفلاك الميط : أى الذی به تسکون الحركة الدور نة الافلالك كلها . ۰ 

0 5 - 4 ۱ ۰ ا 4 

وأن الكرسى هو ذلك الثوابت نحته » فان إذن أخاف أن كون مأتقوله فىمعنى سبعا شدادا وعد ذلك ١‏ 

رادها لاصارره لك تی ذکرها ۱ ایشتمن ود ص هماء م ورا إ ادا قام ی العرا 1 رای آخر وأنه لاصلاية ف ااعصاء ۱ 

ور عأ ا قوم فعولون ۽ هاهو ۳ الحواء والاء لاصلا, رك وه وهای الفضاء 58 تهل اأغضاء صلب وها غير 

00 5 ۳ أنا على کل حال أر<و أ ألا مول على وی الا 'قوال ودع او ران مر ذلك 5 ۱ 

با الأخ ان ك0 دا القول اسن لان 5 4 الى ڪن اصد د ها 5 قول الله مایی E‏ الجد ينه الذى ۱ 


خاى السموات والا" رض وحعل , الظامان واانور E‏ فهاهو دا م الظامات وأخر انور الس هذا مناسیا , 
قول دام سس 1 إن الغضاء «أصل ا رع که 9 مسااة العرش يار ا 6 و ۱ 


لم 


û 
5 | 


اللات احرط > واأدلاف الا طلس اللذن قال ہما القدماء ٠‏ وانظر لام فى صلاته ماذا قول ۶ قول ااسز ی 
والنازك [وملء الاارض] وهذا ثم ل کل" أرض ری حول تعس [وملء مابينهما | وهذا يشمل عنصر 
الاء وعنصر‌اطوا. وما دما من موك وطبر وحر ورد وبارات وعواصف وسحب وكهر اء وحااب لاحصر ١‏ 
عوالم أخرى وعوام أخرى لاندر مها کا دم فى القال السابق . ۱ 
صلب » أم تقول ان هناك عوالم أخرى كعوالنا هذهء وهذا القول لاز يدنا شما » لأن الادة أصبحت ١‏ 
فرعا لا أصلا . ۱ 


إذن [وملء ماشئت من شىء بعد] بموزه شرح وتفصيل » وتفصيله أن ,قال : ان‌الفضاء شىء موجود | 
والثه بعامه سبحانه وتعالى » والنفس الانسانية مخلوقة لدراسة الادة وما وراء الادة , فالصلی إذيقول : ملء ١‏ 
السموات ومل. الأرضيكون هذا القول حرضا له على البحث عن‌السموات وعن الأرض » وحين يقول : | 
| وملء ماشدّت من شىء بعد یکون هذا القول محرضا له أن يحكئف الغطاء عما بعد هذه الأحسام کسوال 
۱ الفلاح لى سواء سوام . ۱ 
| 


الكلام على خاق الانسان مد الكلام على العوالم احبطة به 


واعلم أسها الأخ آن‌الانسان 1ا كان مخلوقا براديه استیعات هذه العوالم ودراستها والشحقق منها وال حث 

فہا 6 وأن ذلك سر‌هاد به وراحته و اناه وغداوه الروی" آعشیه وله تعالى اهو الدى حلم من طين 
9 قهی احلا وأجل مس می ع له 3 انم عتر ون وهو الاه ی السموات وق الأرض لع سر وجهر ۸ 

| وی ماتکسون - . ۱ 
ولا جرم أن ذ کر خلق الانسان بعد ماتقدم ها موی ماقلناه » وهو أن الانسان لوق لاستقیعاب 

هذه العوام »و إلا ذاه اذا يذكرخاق الانسان من طين بعد ذ كرهذه العوالم » ثم كيف یقول الصلى : وملء 
ماشثت من سی اع 5 فالا ان إذن لا رقف عا حك ق‌اساحث العامة 5 وأوا خرماحثه الظاسات الى وراء 


| هذه العوالم . 
هة الم ونور الحككة فى المصفور ای 


فى هذا اليوم وقت الظهيرة وأنافى حديقة [ قرب النيل] ولحت دوحة غنى عصفور تفیل لى أن روى | 
ای تعشق هذه العوالم لانقنع بعل ولا تقف عند حت كهذا العام الذى هى فيه » فهى والعالم -واء .كلها | 
| لابتنامی فهما پشهان الكسر ل الذی بساوی ۳۲۳۳جر . ۱ 
فهل هذا السكسر الاعشاری الذى حولناه عن کسر اعتيادى له تابه + كلا شم كلا > و مارة أخرى ١‏ 
۱ اثلث العشرة على هيئة کسر إعشارى عکن نباته ؟ كلاء إذن الحساب فيه مالانهاية له بل هذا ظاهی ف | 
أسط مسائله » وما الحساب ۶ الس قرعا من نفوسنا أو لس الاب من عل الله تعالى سواء أ كان بسیطا 


۳ س ملحت الجواهي ‏ آول 


٠ 


۱7 ا او وو ی کات وا 
| لاط به عاما والله يط به , وهذا الفضاء ما لامهانة له فهیی تشعر به ولاندرکه » فعض الكسر لاعهاية 

لقن ان عر الادة سس دقة الحساب لاناتهى . وهذا من تاج معارفنا ومعارفنا مطابقة 

 ةياهعال لامادة , إذن ره الاد لاندرك لما نهاية كالتكسسرسواء بسواء » والكسر فرع من اشنا » فأنفسنا‎ ٠ 
لها , لأن الكسر الذكور مثلا فرع من أصل هی نفوسنا » و ذا كان الفرع الصغير لانهاية له فكيف يكون‎ ۱ 
الأصل ۶ فاذا لم تخد للفضاء فى نفوسنا نهاية فه وكذاك فى انلارج » وهذا هو السب الذى من أجل جاء فى‎ ٠ 
| مقال الأستاذ [سیلبرمان | ان وراء هذه الأجرام السهاوية ظامة ولاندری أفيها عوام آملا ۶ و نا قال ذلك‎ | 


۱ لأن أرواحنا طبع فها ذلك . إذن الاية نثير إلى ذلاك لأنه بقول : خلقت الادة - وخلقت الظامة سواء ٠‏ 


أ كانت داخلة فما أم خارجة عنها » ولا ريب أن الظامة القی فى المادّة تعرف آسیامها » فأما الظامات الى 
وراء‌ها فلا عل لنا مها ء ْم ذ کرالنور . 

ثم أعقب ذلك بذ کر خلقا من الطين ولا خلقنا من الطين وجدنا نفوسنا مصوغة على هذا النوال 
فهبی ندرك العام وتشعر بالظامات وراءه . 

هذه القدمة ذكرتها هنا لأنى شعرت وأنا تحت الدوحة ف المتيل قرب نمر النيل فى ذلك الوقت 
حين معدت المصفور يغنى كأق خرجت منهذا الجسم وطارت روی فى هذا الفضاء الذى لانهاية له وأخذت 
تدرس الوحود كله » وكأن تلك الظامة وما فما من المادة والنور مصوغة عكة كصوغ ج ن 
جسمى الخاوق من الطين ملوء عاما وحكنة وجالا و مهاء وکالا » فهو إذا درسته فكأنه جنتى , و إذا جهلته 
فكأنه نارى » فهذا الجسم الیل البدیع الآن عند دراسته آحس" بوحة وجال وسعادة روحية » إذن 
روج تسمد بدراسة جسمی » فاذا مت فم تعد إذن 1 نم تسعد بالجال احیط مها » وما هو ذاك ونم 


هو الجسم العام وما هو دا الجسم العام 1 هو الفضاء وما تفرع عله , وعو هده الادة 3 وهذا الفضاء الذى 
استخوجت منه هذه الادة وأنوارها وحكها حب أن يون أجل من الادة نمسها کا أن نفوسنا التى تدع ۱ 
العحاف فى ااادة أرق منها . 


هدا هو الذى خطر لى 7 أى إلى اليوم ی جسعی وهو عدای إذا غقات عو دراس4 ودراسه مأحوله ۱ 1 
وهو حنی ع درای له والغرام امه 8 ذاذا کان هوكلو.ا حكة فهو ك سعادة فاذا اساحت مه ور<عت 1 


| إلى الحسم العام الذى قول عنه إيفشتين انه صلب قوی" متين . ومنه أشتقت العوالم الى حولی وخلق منها ' 
| جسمی » فالى إذ ذاك أسهد لهذا القضاء الصلب القوى وأسعد بالماذة التى اشتقت منه م سعدت الوم 
٠‏ بدراسة هذا الجسم » الله كير . 


رل مقارقة الأرواح الا حسام کون بالانتهاج مده العوالمكنها ظاماتها وأنوارها ¢ وتکون اللذات لاعهانة ۱ 


إذن هذا كله معتى غناء العصفور فى الدوحة التى أنا حالس حتها الوم : أى ان معناها أن السهادة 


ها كم أن العوالم لامهاية لما . أما اللذات الآن فلها نهاية لأن روج محبوة فى جسمی » وسعادتها الحقيقية | 


کون ف أوقات حدوده : ی حين أعتبر ی ود الت عن <-می » لای حين أدربه آعتبر سی ۱ 


ان خارج عنه ء ادن هذا الجسم هو الذى دد لذاقى الحقرقية لأنه سحن لى > وهذا السحن بدراسته ۱ 
: أعرف جال هدا العام کله 6 لأن الغصن وهو خی دل عل الشحرة وهو العا 1 وهده الحقيقة للا أعرفها 


ْ إلا إذا حرحت مله . وذلك بالوت الدی شوق اله ازدياد العم ء ال ۳ هده الأرض قوما طهرت نفوسهم ۱ 


وكلت › فهم أندا نون إلى الوت بل رونه هو العادة , فاما اوه فى الا فانه از دیاد لا۔۔ہادم ۰ 


و ڪڪ لهم 


۱ 


فهذه الاحظة الى غنی فما العصفور خطرت لى هذه اللواطر بسرعة > وكأفى فى -عادة لاحد لما هده 

: رياه هذا هو Lil‏ € و هدا هو سای 0 و كثرة التفكرق س کی ازداد عا بالقضاء وما وه مدن 
۱ إذن غناء العصفور فى تلك الدوحة هو الذى أخرحك من حسمك فى ثانية من الزمن وأحدست باتك 
| سعيد بالعام كله » ونفس الدوحة آشه بالعالم كله » وغناء العصغور کأنه ا جال العام فى شحرة الوجودات » 
۱ فقلت أها الأخ : قد أوضحت ماق أفسى وطصته مم أن ماقلته أتالم يف بالمقام ولكنه على کل حال مقدمة ۱ 
" لاقله أت . ۱ 
۱ فقال : إذن خطرات الاسان الصادقة على هذا النوال لما “أو بل وشرح وتفسير كا تس مض اروی ۱ 
الصادقة » فقات : نم » ولحكن أكثر الناس غافلون , الست الأحلام خطرات النفس 3 غابة الأمى أن , 

| خطرات النوم أ كثرها غير منظم , فلذلك أمملها نوع الانسان . ۱ 
فقال : |ذا کات السعادة فى الجسم شرحه وفهمه فهل للك أن ند كرنا دعضه فى هذا املس 7 فقلت : | 


حبالگ الله آما الاخ أصل التفسبر مشحون بذلك » فنى سورة عدس تری بعض شرح آحسامنا عند قوله 
٠‏ تعالی - قتل الانسان ما أ کفره من أى شىء خلقه من نطفة خاقه فتدره ثم اليل بسره ب ٠‏ 

وف سورة فاطر عد حور الأعضاء وش رها و دص لها والدورة الدمو به ا 0 وهكذا ف سو رکثرة 3 

فقال : ولكن هنا فوسنا استعدت الوم للشرح الاجالى الذى بذ کرنا عا :قدم كله » وذلك فى اطقيقة ١‏ 

: شت له » الس هذا بعد د کری وال کری تنفع > بل الكلام هنا على الحم آشبه غرة مانقدم فهو اتهاج | 

لاتفس ء فهناك تعليم وهنا تد کر ومس رة بالمعارف ۰ فليكن اليوم سرورنا شمرح أحسامنا لسکون ذلك 


مقدمة أسرورتا نظام تم العوام الى حلفتا دا زود مغادرة ااا ۲ ۱ 
فقلت ماذا أقول لك أا الأخ فى الجسم 7 آقول : اند رأس و بدن وأطراف » وف الرأس الح » و بين 
اراس والمسم الرقبة . وق الم الثديان » وفى الجسم جيم الأعضاء الاطنة , أنت تعرف هذا وأعظم منه 


ألست تعرف أن هناك الصدر الذى بط به الضلوع ۶ فقال : أعرفه وفيه أعضاء الدورة والتنفس » وهی 
القاب والرئتان » وفى البطن أسفل منه أعضاء المضم والبول والتناسل . 

ومثل العدة والأمعاء والکند والكايتين والثانة والبيضين الاذين مختصان الا , و بين الصدر والبطن | 
٠‏ الحجاب الحاجؤ , وهناك أطراف ها : اليدان والرجلان » وللجدم فم وقبل ودر » وهه فتحات مفردة | 
۱ وله أنف وآذن وعين» وهذه فتحات زو جية . ۱ 
دا الجسم طقة مه > وهی الحلد » وهده الطبقة عتف منها غشاء خاطی" لونه قرتفلى إلى حوالشفتی ٠‏ 
والأنف وباطن جفون الءينين » وهذا الحلد أشبه بالشبكة , ولکن فتحاته لاترى إلا بالعدسة الکيرة وهده | 
الفتحات اللفية مى الى مها بظهر العرق على حاودنا »> وهناك فى نفس الطقه إصيلات خاصة بها ينبت منوا 
الشعر , وهذا الشعر يحكثر ف الرأس والحاجيين , وحول المفنين وت الابطين » وحول النتحات البواية ١‏ 
٠‏ والشموجية وفى الذكور ظهر الشعر عند ن الباوغ فى الشارب والاحية و بااصدر والبطن . 


۹۲ 


ومن اللد تمو الأظافر والأسنان » لاثن مات الاسنان فرع من اللد کا نقدم . 0 

ولا حرم أن العمود الذقرى تركب من ۳۳ فقرة ۲۸ منوا تسمی بالفقرات التحرکة , لان بعضها 
متصل معض اتسالا متصلا سول لما اط رک وهده هى الفقرات العنقية والظهر نة والقطنية » آما الفقرات . 
التسع الباقية فهى الفقرات اللتحمة وهی [ الفقرات المجز بة والعصعصية ] . 

الفقرات العنقية ب الفقرات الظهرية ۱۳ الفقرات القطنبة ه ۱ 

الفقرات العحز بة ه ‏ الفقرات العصعصية ۽ ۱ 


وهذه الأخيرة غير و اوه الاح اء وهی ی مها له الیل ع اطبوان وهده صورتهأ ۰ 


[ شکل ۳۰ ] 


۹۳ 
اما جع صاجى ذلك واطلع على . هده ٠‏ الصورة سره سرورا عم وقال : ۰ الد ينه على ۳۳ ةالعر . 


ثم قال واکن هذه الدروس لانكى العقلاء فأين اک : نى الوضع وشرح العحاف 7 فقات : شرح 
۳ ترکیب الفقرات فى الظهر ملخصا من ك تاب القزو نی فى تحائى الخلوقات . 
ماس امخلوقات زو ی 


لماكان الظهر غانا عن ال اة اقتضى التدس والعناية الالهية أن ,کون حکا بعظام صلبة » ألدس 


۱ من الب العجحاب أن عل الكل حقرة من القرات ۱ الرسومة هنا 1 شوكة ناته ف الا جه الوحشسية 


وحناعان من گنها و سارها 4 وقد عشبت إقشاء عصروقی" ۹ فده أر عم = افظط للفدرة الواحدة » الففرة 


۱ ااسفیته أولا 3 و 7 رط م سار انجشت با تیا 3 فان الأضلاع رام القص 5 والدين والرحلين اها 
۱ أطو ع للانثاء » ولكن كان النخاع الذى فى وسطها غير مصون ‏ والاحة إلى حفظ النحاع امس" من 


حوافظها آر بع : 


فأما آولاها وش الشوكة i‏ 42 إلى الهه الوحشية | واسعى الشوكات الس:اسن ] فا سا حعات حلة بارزة ۱ 
| تلقاها الآفات الماجة من خارج قيصيها النكانة دون الفقار . وأمأ الجناحان , فانهما حملا أولا لوقابة الفقرة ْ 


من جانديها کا حعلت الشوكة وقانه لما من إلخاف , 
ونان کون مدحل الأضلاع 5 وأما الغذاء الفضروق: ددلای الا کر إسمهولة عد مصاده‌ت] 
للا شاء الصلبة . 


وهذه الشوكات: أى السناسن قد ر بط بعضها بعض برباطات عصبية عراض متيئة فصب ر ك أنها قطعة 
واحدة ۾ هذه حكة خاسة . 


۱ المكة السادسة : أن يقال لاذا لا :کون “لك الفقرات کاها عظما واحدا 3 و<وابه پا لو کات عظما : 
| واحدا لکانت إذا أصاءها ى" ۲ فة تعطل الظهر كله حلاف هذه الفقرات التى لانتعدی إصابة واحد منهامكاتها ' 
[vj‏ ان العناية مهذه الأعضاء ثامّة لأا حفاظ لما وراءها کا لات اتنس والقاب وآلات الغذاء . 


ولاجرم أن العقراتكالقاعدة لباق العظام [م ] فقياسما إلى سائر العظام قياس انف.ة التى مهيأ فى لجر 


| الحاجة إلى ز بادة الانثناء, إذن هذه الفقرات أصل قوام ابدن . 
[۱۰] ان أ كثر الاحناء إلى الأمام لذلاك جعلت الفاصل و لرباطات من خلف ایکون من جاننها الآخر السلس 
۱ للحركة [۱۱] وقد خص بافضل الأشكال وهو ااستدیر لأنه أ عد الأشكال عن قول الافات . 


وقد تعقفت رءوس اغرزات العالية إلى أسفل والافلة إلى أعلى واحتمعت فى الوسط إحداها » وهی 


۱ | ۱۲ ولا کان م من الواحب أن احم 7 اجس 1 خاهس البدن كله وجب أن صل ال" 4 شعن المت ۳ ومعلوم أن 
۱ الاحساس موه ۳ الدماغ 3 والدماغ لطيف والأعضاء علظه فا کون العمل 0 افاخضت ادکدا ان ترج 


شە ة عد.ظه من موخر الدماغ فى طول ال دن وهو انحاع > واحرط ذلك النخاع تعظام | امقر ات TEES‏ ۱ 
5 ولوا اط رکه عفاصلع ۱۳[۱] ورج من ال خاع فى كل موضع مناج إل الس یك بك والاحعاس ۱ 


ب :نصا به » وعند کل" خرزة زوجان : بأخذ أحدما نة ولا خر سرد ۰ 


۹ 

ادن هلول ترا ا س حك شوه اک اه ترات الور ۱ 
ان حسمی عوذج للعالم كله 5 ان الله قول بت اد تیه به الذى حل ااسموات والأرض وحعل الظامات ا 

والاور ج 2 ید کر اع ذلك آل جلف م ن طحن 3 لم خلقت من : طين ولك : ن نكو ی یب حِدا , 

وه ۳ حرزات ظهرى معدو نه A‏ حك ور ده 4 وعطفا و عاها و إداعا اھ 5 7۳۳ ¢ ماهذان الجناحان 

الواق.ان للغقرة. ماهذا العضر وف 7 ماهذا الکو بر ؟ مأهدا الحم الدى لو کان ۱ أ كبر لتعدّت الا نة موطعها ۱ 
ولوکان آصفر م عةظ اناع 8 وما هدا الایداع ق‌الاحسای 1 وماهدا الليلف بالخ الذى وا الااس ۱ 
قد حون 4 اللطاف وساعدره العناية قا ملت م٩‏ شعه 3 وهده الشعية حفظت 8 لسك الفقرات الهو به اه ش 


هی وها قامت عام ما الأضلاع والقص" والءدان والرحلان والرأس وحفظ فى داخلها اللخاع , ذلك الحم 
| الاطرف الذی ڪمل الاداس : فوص-له إلى ظو اھ الحم ایکون الا اس م ثم اطرکات » وقد اخترقت ۱ 
۱ الأعصاب النواقل لاحس" والنو اقل للحركات الواصلات إلى ظواهى الأجسا م الفقارفل عنعها » وذلك » من أبدع ۱ 
۱ ال والعحب » أهذا كله مجاف فقرات ظهری ۶ وهذا معنى - إن ری لطیف لما يشاء انه هو العليم ۱ 
الحكيم - : هذا معنى الاطف » ومعنی ال اومن اكه ء هذه هی الفقرات التی‌علها قامت أحسامنا , ' 
هاهی ذه موضوعات وضعا متا حاردات لما فى داخلها منتظمات وحافظات لا خلنها داخل الجسم . 
۱ ومن اجب العحب أن الف رة کلاکانت آسفل کانت کر مها وکلاکانت أعلى كانت اف میا 
۱ وذلك أن نف عمل ماهو أعلى منها ء وفى المناء جرت القاعدة أن ككون الدور الأسفل أعظم سک من | 
. الدور الذى هو أعلى مله . 


لکل“ اسان ٩۲‏ زوحامن الضلوع صل مع العقرات الظهر به وهی ۱۳ ذثرة » وکل" فقرة من 
۱ الفقرات الظهر به تقترن بضلءین على جانبیها » وهذه الضاوع >یل وتتمل بالقص” الذى عدف فى وسط الصدر 
| وهذا الاتصال : ما اتصال مباشمی » و اما بوا.طة جزء غضروی" » وهو الفضروف الضامی ء وذلك فما عدا 
الزوجين الأخير بن من الأضلاع » فهذان لابته_لان بانقص » والقص" من الأمام يقابل العمود الفقری من 
| اتملف » والطرف السفلی لقص فصر وی" . 
العمود الفقرى والقص والضلوع هذه كاها متصلات اتصالا مفصليا معضها كوت مایس مى بالعلية 
الصدر بة وفى داخلها القلب وارثتان » وتساعد على التنفس لقبوها للحركة . 


اح 


۹۰ 


ومعلوم أن النضاع الشوى للتقدم ذ کره متصل بالخ الذى فى الجحمة . 


[ شص ۳۷ اة 


تدأو اجحمة العدود الفقرى 3 وترتبط به ار تاطا مدا 3 وتتركب اة من منطقتن هيا : 
١ ( ۱‏ ) النطقة الخية ونشمل العظام الق خبط بالخ وتکون بتكل علبة عظمية محوفة تتغل الحزء العلوی واغلنی 
من . لحمة 3 


ن 
(ب ) المنطفة الوحبية وتشفل الحزء الأمائى والسفلى من اخحمة » ومنها : العظام الأغية » وعظام الفك العلوى . 
تتصل بأسفل الحزء الوحهی من اة عظمة منحية تشه حرف (د) سمی (بالفك الدقنى) وغابلها من أعلى 
| الفك العلوی » وتمل الفكان : العلوى والفلى الأسنان . وساي الكلام عنما بعد . 

وتتكون الخجمة من عظام كثيرة ملتحمة عضا بعش واسطة روز ات معتقه فى عضا كأسنان المنثار » ولا سمح 
| مثل هذا الالتحام بالحركة » وتكون هذه البروزات واضة أثناء الطفولة » وی التحام بعضها عاما عند الک وتسمی 
أ المظام الحيطة بالخ عظاما منبسطة . ۱ 


فاما اطلع على هذا حى قال ان هذا الوعف دره ااشبان فى الدارس , ولكن أن للع 
۱ والعحات ۶ فقات ها کها أا الأ ملخصة من كرتاب القزو نی : 

الدماغ جسم لدن خی حوى فى غشاءين مباغ للروح التفسانى ومنه شعث فالأعصاب إلى ساترالدن 
۱ ولا کان حوھ الدماغ شد ید اللن حی إله كر دب من السلان افتصی اد بر الالحيى” أن ,کون ی 
۱ غتاء لطعله فى الأم الرفيقة لتحصره وتضطه وتکون حرزا ووقاية له » ثم خلق بين الم ماع والقحف غناء 
| غليظ بلائم القحف من داخل و ,کون كالطانة حتى إذا اننهی الدماغ فىانساطه إلى عظم الشف صادم 
, هذا الغشاء ول یصادم القحف فیکون هذا الفشاء وقابة الدماغ من الا شیاء القر ببة و عى | الأم الحافية] - 
۱ 9 دا کان جو هی الدماغ على ماهو عله من اللن وسرعه الانعال عن دی مدب خلى له حصن صلب من . 
| العظم وهو القحف وجعن بیدا عنه يدفم الافات عنه ولا پضّه بنفسه + لأنه لوكان ملاقيا له رهو صلب 
۱ دعن ل دقع : 

يصادمه داها فبضغط عنه وکان دائم التكاية منه . خعل الا م الرفيقة الحاوية للدماغ معلقه فى القحف . 

قاما عم صاحی ذلك فرح آشد الفرح وقال : هذ' واه حن , فقلت : إذن ندرس هنا أثرا هاما 


۹۹ 


الان 
للانان الکامل بم سنا : نصفها فى الننك العلوی » والنصف الاخر فى الفك السفلى . 
[ ¢[ قواطع فى کل" فك" من الفكين دكين واجموع ۱ ۸] تواطع 
[ ۲ ] آنیاب « ص » « « ° | ]۱ زاب 


1 ۱۱۰ أذراس » » « » 7 » ۱ ۱۰ صرسا 
أما القواطع فدات طرف حا امل مه القدوم » ووظيةتها : العض” والقصم 4 والأ نات ۳ > م تلع 


ولاطفل الذى يبلغ ست سنين [۲۰] سنا ء والفقود من آسنانه [۱۲] ضرا ء فى کل فك ستة | 
1 ضروس »فی کل" ناحية ثلاية » والعشرون سنا الث ك وره م الأسنان اللفية ¢ وسقط هذه فى السنة السابعة ۱ 


| ربا وغو أخرى فى مو ضعها وهی الأسنان الدلية , فأما الاثنا عشر ضرسا التقدمة فهذه لا تخرج بدل 


غبرها بل تمو مباشرة كأسنان مستدیه و بتأخر عو الضرس الأخير ااسم ى [ضرس العقل] مد طو بلة 


تماوح بين سن [۱۷] د [0؟] سنة 


م ترحكب الأسنان 


لظا لتك 2 را" 


[ شکل ۳۸ ] 


۱ تقر دما 5 ولکن تاجها مد اب ۰6 وهی مستعماة امز یی الطعام 4 وااضروس دات نيدان عر اضة 3 وسطحها ١‏ 


۱ 


۹۷ 
تتركب اس 2 ۰ مادة معد د 4 صله اسحی العاج ؛ و و سطها رات اعرف ات" 4 ند 42 الا عصات 
النبهة لاس والأوعية الدموية اللفدية شا » حيث تدخله من قب صفير فى طرف الحذر و يغطى العاج فى تاج 
السنة إطبقة آشد صلابة منه لامعة » تعرف | اميا ] و يغطى جذر الق إطبقة معدنية أقل” صلابة تسمى ؛ 
[الااسعنت] . ۱ 


ابضاح ۷ ۳ مدز .4 


ان وظيفة الأسنان الأصلية : القنض على الطعام وقضمه وئز بقه ومضغه » وص أ ضا ساعد فى إخراج ۱ 

١‏ بعض اطروف ؛ والکل سنه تاج وحدر وعلق . فالتاج هو الحزء الظاه فوق اللثة , والحذر هو از 

الغطى باللثة وهو مغروس فى عظام الفك" داخل حفر مناسبة له تسمى | بلاسناخ | وللحذر فرع أو كثر, 
وما العنق فهو الزء انختنق قليلا من الس وهو امد الفاصل بين التاج والجذر . 

واعل أن هذا الوعاء «الدموى الذى رآیته فى الرسم لم ضح فيه الفرق ن الوعاءبن : وعاء الد م الور دی ۰ 

ووعاء لدم الشر بای » ولكن ن¿ الشكل الآنى قد انضح فيه ذلك . ا 


[ عص +۳ | 


1 ناج السن ن الذى بای رانا [ب] حدر الس ن المغروس فى سنح ج ال زج هو اور 33 | د] هو انشر یال 
زه] الأعصاب ج و د ها الانان وعاء الدم 


۱ اف الاتةان فى هذه الاسنان 


ظ ههنا استبان أنالأسنان تختلف اختلاقا ببنا تابها لاثه رات والمنافع » فبيما الطذل لابنال منها إلاعشر ين 
| ومح آسنان اللان اذ لا بعوزه سواها » فلس فى حاجة إلى الائی عشمر ضرا طواحن لاطعام لأنها لا فائدة لما . 
۱ فا الذى بطحنه علها , ألبن الام أم الأطعمة اللطيفة الى تعاط‌ها يعد القطام , الله أ كبر . ۱ 
۱ يجب بار نا : ان نفس هذا الوضع دهتا بل بذ كرنا يأك لا تعملی ولا فنع | الا لحكة تقول لا - 
۱ ولج فلا رون _ هاعن أولاء أبصرنا وسمعنا اذا رانا ۶ رأيا اداعا , رأينا جالا . رأينا . 
حكمة , تحن عزن لفقد حیب ‏ أو ضباع مال » أوصصرض أجسام » أوفراق هذه الدنیا جهالة منا نها هو ذا 
صنعك » منعت الطفل ۱۷ ضمرسا لماذا ۶ لآنها طواحن ولا طحين لما فلا وجود لما . 

ولا كانت أسنان ان لا تحدى نذما أخذتها منه وأعطيته غيرها , الطذل یام عند ظهور أسنانه و يألم ١‏ 
| عند انتزاعها , هذا حاصل » هكذا تحن تأ لما يصيبنا من الکاره فى تحصيل الل . ونم عند ذهابه منا , 


ا أ 1 | ۱ 4 ۳۳ ۱ الاستا یل 
| كل ذلك تذكرة لا » أما ألنا فذكرى لاء ٠‏ وم الأطفال , الدع الأمراض ومم ماص ن نعو د 


e‏ 8 اخواه. ‏ أول 


